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بسم الله الرحهن الرحيم 


الحيد ده مالك الملك + مسير الفلك وجرى الفلك > سميماته 
انثأ هذا الوجود طبق عراده * وأورث الارض ,من شا مرن 
عباده + قنططوا المان والنغور» واسسوا المياكل والقصور* وائقنوا 
ذلك غابة الاثقان * حتى نادى لسان حاله ليس فى الامكان» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي اس قواعد الحق واعلى مناره * وعلى 
له واصحابه الذين سككوا سبيله واقتفوا ١‏ ثاره * و بعد فاته كارف 
الببحث عن الاثار القديه مُرة فن التاريغ الذي اهتم به المتقدمونوكان 
يهمنا نحن الاسككدر بينان نعرقماكان يبلدتنا الزاهره من الا ثارالباهره 
التي شيدتها الاولون ولقدم عهدها بحث عن حقيقتها المتأأخرون الزمت 
نفسي ان اجممكتاباً اذكر فيه ما اثبته مشاهير العلاء مر الاقوال 
التى اماطت عن ذلك نمحس الرييه وبددتث ىس الشك عن افق 
تلك المسائل الغربيه وشمرت عن ساعد الجد والاجتهاد وتوكلت على 
وفنا ساد كدت القناع عر ميا تار يخ الدول الثلاثه اليونانيه 
والرومانيه والعربيه وترجمت فيهاعا يتعلق بذإك منالعيارات!ازائقة 


والجمل الفائقه والفت هذا الكتاب المشقّل على ما يتشوق للوقوف 
عليه كل من تزينت سياه عقله بنهوم ؛لادب واعترف مالمطالعة الدار يخ 
من المزايا و بلوغ الارب 
وف ” 5 

وسعيعه” بلمنحة الدهريه في تخطيط مدينة الاسكندر به 

وكارت ذلك في عهد من بزغت توس مراحمه على الديار 
المصريه * وفاضت اثار مكارمه على من فيها من السكار:. والرعيه + 
فاصجحت مصر ببهمته كالروض ااوريى + عزيزنا وولي نعمتنا توفيق + 
متم الله بوجوده كل الانام + واتحف بطالع سعده الايام + وحفظ لنجاله 
ورجاله +يجاه ات الرساله 


0) 


خي عامتر 


أن تسن مدينة الاسككدرية متأخر جد عن تأر 4 سنن 
مدن مصر الاصاية الموجودة على شاط اليل وفي أثناء القرونالعديدة 
النفي ارتفعت فيها علوم مصر وصنائبا الى اعلا ذرى التحسين 
والاثقان كانت ت بقية سكان الدنيا المعاومة سابحة في يحار الجهل بألكاية 
هائمة يخ اودية التوحش والهمجية ومع ذلك كان اهل اسيا 
يغيرون على وادي النيل للاستيلاء عليه طمماً في العم جزيراته 
ا 
2شاراضي | مز!س وأوزير إس «معبودي مصر» وقد السم نطاق 
التمدن في هذه الاعصر وانبعشت انوار العلوم في مطارج اشمتهاوأخذت 
هذه البلدانالسعيدة في تشبيدالمباني العظية والاثار التخيمة التي ما 
زالت الى الا نعلي حالها الرفيعة لاتبالي بكر الاعوام ومى الدهور 
والايام ومن هذه المباني مدن متفيس وهايو بوليس وصاو منديس 


10 
لني شيدت قبل الامكندرية بهد بعيد وهذه الاخيرة هي الغية 
عن تلك المدن بحفظ ماعى فيها من الحوادث ويخصها التاريخ باحسن 
الذكر وابلع الوصف وو تأمل الانسان الى اخبار تأسيسها واهميتها 
في مركو الدنيا القديمة واطلع على ذكر نضارتها وحضارتها وانها كانت 
مقس انوار العقولكا دلت على ذلك الاخبار لانجذب عقله الى 
استعسان هذه العاصمة واختيارها عن سواها وه سيم الالة الراهنة 
ةلاقا التاق كيت كان خياة جين البيرة فك 
اخباره يجعلنا نعتيره كانه حي موجود بيننا كيف لا واستناع اخبار ما 
كانت عليه هذء المديتة من اثقان بناء وغرابة صنعة واحثفال يق 
اببى وارق من مشاهدة مبانيها التى نراها الآن بالعيان عكذا كانت 
الاسكندرية الثيكانت متزينة الارجاء بالميا كل والاعمدة والمسلات 
الى غير ذلك من المباني المتيئة والاثار القخيمة وبعد ان ارتفعت في 
عهد الرومانيين والبطالدة الى أوج االفدن والاعلبار رأت سقوط 
هياكابا وهبوط اصناما لما نشأ في هذا الوقت بها من الامطبادات 
الديدة والفتن المليه التي استدامت الى القرن الرابع فنشر طيودوز 
الديانة المسيحية في افاى المشرق ووطدها فيها ولا استولى ال-بلون بعد 
ذلك بقرنين ونصف على مصر جعلوا الككاثس مساجد وهدموا غالب 
الأبنة لمصلحة للم ومن هذا العهد الى اوائل القرن التاشع عشرممن. 


00 

الميلاد كانت الاسكدرية كأنها لم تكن قبل بل طوى ذكرها كملي 
الحل للكتاب وذلك ل ترام على اطلالحا من الرمال اليمرية التي 
ادرجتها في علي الخقا بعد ان تالت من التمدن حظاً وأفرا لم م نبلم شأوه 
مدينة قط في ذلك المهد وصارت مر جريٌ ذلك كتيرة فسيئة 
الجوانب شاسعة الارجاء غيبت في بطونا تلك الفواضل النفيسة كا 

تغيب في المقابرالحقيقية اعضاء الانسان 
وكان بقرب الاسكدرية قرية صغيرة علي ساحل البحر وعل 
البرزخ الضيق القائم مقام المبتستديون الذي كان موصلا جزيرة 
فاروس بالارض التاره وكانت هذه القرية منفصله عن المديئة القديمة 
بعدة اسوار متينة وكانت تس بالاسكندرية ايضاً ونا دخلها 
الفرنسويو ن كانت ذات منظر لتخطاه العين حيث كانت ابنيتها على 
النمط القدم الذي لا رونق له ولا تميق فيه مع ضوى طرقها الغير 
ميلطه المتحونة بالقاذورات وقلة سكاها الذين كان يبلغ عددم ثمانية 
الآف نفس فقط ومع مادهيها مرىي. هذه الخطوب الهمة والاخطار 
المدلهمة كانت ل تزل بلدة لها في ميدان التجارة اوذر نصيب قهرًا عن 
مجاراة مدينتي رشيد ودمياط الموجودتين على مصبي الفرعين الغريي 
0 ميناها الطبيعي من المزايا العظليه 

لني جه جدت! معدودة من اعم موأني البحر الابيض المتوسط 
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وبعد انجلا الفرنبويين عن مغر بخمس ستيورضى. رحع عدد 
سكان الاسكدريه هابطاً الى 5٠٠‏ نفس سنه 1804 وذلك لعدم 
وجود المله الصالح للشرب فيها وفي سنه 1814 في ولاية المغفور له 
الحاج محمد على باشا لغ عدد سكا ٠ ٠ ٠‏ نفس وفى سئة 4185| 
اعني بعد انشاء ترعة اللحمودية تضاءعف هذا العدد سبب جرى الماء 
العزب تحت ربوعها وبلغ عدد سكائها في سنة 1844 نحو لآ 
نفس اما الان فيزيد سكانها ععرل. ٠‏ ا 
اوروبي وقد نظفت الارك حاراتها وبلطت شوارعها وحسنت بأ 
يجعلها من عداد المدرض الافرئجية ورتبت يحيث صار يصعب على 
الغريب الذسييت زارها لاول مرة ان يصدق انها مديئة شرقية وكل 
بنيان بتجدد فيها ثجار وضعه على النمط الافرضي ولاتجد حارة تحفلى 
بذلك الننط دون ار 

امأ فنادقها ومنازل اغنيائها فبي غاية في الالقان والقصيين. 
كالقصور المشيدة فيشارع باب شرقي والمنشية الككرى وب بق الان 
من مني ارا الاسككدرية الني كانت مشتهرة بها فى القدم سوى الشهرة 
التجارية وبعد ان كانت ميناها قبلاً تلقاطراليها المرا كب من كل ناحية 
قط هده طويلة م عادت الان الى ما كانت عليه من النهاح القدم 
ولاغرو ان عدها الانسان من احسن موانى أفريقيا والمشرقٍ فان من 
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'يشاهد حركبا التجارية يمإ ماءلاهالي ذه إلدينة من منريد الشغعف 
وعظيم التولع بالتجارة فان في كل عشرة منهم تسعة يتعاطون الاعال 
وبالجملة فان سكأن ال مكندرية منم ال تبر بالاقطان والفلال وأ 
ماثل ذلك ومنيم الباعة الاصاغر المتحصره تجارهم سية 6 الاشياء 
المصتوعة في أوروبا خصوصاً في فرذسأ وألكلتراوالنمسا 

وقد شخلم ذلك عن استمفراج الا؟ ر القدية الخفية يك باأ: 
ومن المنافم العدومية ان اكد يهام رصيف طويل يقيبا من تلاطم 
الامواج فصارت بذلك آمنة حصينة وقد حاول البعض من حكام 
التركني الازمانا لسالفةانيص:ملحارصيفامن دعر رسيان 
وجدتفي الاثارالقدية فيا تسني له ذلك 

اما اثثرها فقد تنافست يغ شرائها الافرن كالمسلات التي م 
لت تزدان بها الشاحات العمومية بمدينتي لوندره ونيو يورك ام 
المعارف والفنون التي كانت تفقخر بها على جميم مدن الدنيا القدية م 
ببق لها اثر البتة في عصرنا هذا 

ومن الاسف انه في الزمن الذي حصلت فيه ا ع 
زيادة التقدم في عهد جتتمكان محمد على باشا ونجله دولتلو سعيد باد 
/ تنوجه العناية إلى اظهار تلك الاثار الدالة على تاريخها وحذظها : 
ل الامكان نعم قد ارسلت جملة منها الى متف بولاق بمصر 

النخه 


م 

ولكن اغابها يتعاق بالتاريمخ الرومانيه قكان الاجدر ارف تنظ 
بالاسكئدرية لان وجودها بجانب غيرها من اثار الفراعنة وملوك مصر 
الاول مايحط بقدرها وينزل من شأنها ومن العبث الان الث على 
آثر الامككدرية لداعي زيادة العمران واتساع البنيان 

وبالاخنصار نقول ان الاسكدرية قد استرجعث شهرتها القديمة 
من حيث التيارة فقط فان قيل اذا لم تسترجم ايضاً شبرتا البلية 
تقول انه وانكان فيها من حول الرجال واكابر العلاء من لو 
سم الدهر برجوع الاسكندرية الى حالتها الاصاية لامكتهم ان يقوموا 
مقام اقليدس ودمتريوس وفالير وزينودوت وكالباك واراتوستين. 
وسيرين وفيلون وايان واوريجين وغيرم ولك من يجمم لنا من هم 
كأولئك القوم ذوي العقول المستنيرة ليزياوا برقم ظلات الجهل 
بطاعة “مس حقائق المعارف فتظهر صورة العلا من اجتهادهم في احسن 
تقوم بعد اندراجهانيطي العدم الرميم وتصار مدينثنا قاموس المعارف 
الفلسفيه ومجحرم تيور العلوم اللدنيه 


)11( 


عصر اليونانيين 


فى سنة 9" قبل الميلاد أى سنة ؟45 من تأسيس رومه واللسنة 
الاولى ءن الاولبياد الثاني عشر بعد الماية تبواء عرس مصر اسكندر الاكبر 
الذى سرح الجيوش الكثيرء الي بلاد التجم واسس مدينة سماها باسمه 
ونوتي ذلك انه ا ظفر بدار .وس التالث(دارى) فى واقعة اسوس واوقم به 
زحف الى فينقيا واستولى على صور وغزه ثم احتل يلاد مصر فنظم امورها 
الداخلة والمارجية ورتب القواعد وإقام الناموس وصرف الجهد الى ابتاء 
العادات والاخلاق على ما هي عله فنال بذلك محبة الشعب المصري 
وثقته فيه عم توجه الى واحة آمُون ليستشير المتها ألا عرفته الكبنة وقع 
الاقرار ببتبم على ان ابن المحبود اوت را الذى يوجد هيكله بدينة 
طيبه ولا عاد مرى. تلك الجبات رأى قرية مشيدة على شواطي الجر 
الابيض المتوسط تسممى راقوطيس تبال جزيرة فاروس على برزخ ضيق 
من الارض نحده مياه الجر من الشمال وبحيرة مريوطيس من الجنوب 
فبعدان تاملا التامل الطويل وامعن فيبا كل الامعان راق فى عينيه موقعها 
وحسن لديه وشهبها وكان جنيع سكانها من الصيادين والرعاة ولم هيكل 
بعبدون فيه أيزيش وسيرايس, وقد كانت الاجام وقبلهم الفراعنه حصنوا 
عذء القرية ليكنفوا غائلة اللصوص الذين هتكوا حرمتها وكدروا صفو 
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راحة اهلها باغاراتهم المتوالية وجناياتهم المتوائرة 

وقالاسترابون «انه لما سر ملوك مصر مما دارفى حوزتهم وق قبصة 
يدهم من البلادحسوا باحتياجهمالى الخالطة معغيرهم كا هو شأن المعاملة 
فوذعوا فى هذا الكان حرساً يمع دنو من ليس يتهم وبيئه معامله ويصد 
مجمات الاعداء خصوصا اليونان الذين ليق اراضيهم عليع وتعذر 
طرق المعاش عندم تعاقدوا على سلب مالا دونه مباشرة قديهم وكانوا 
ينملون ذلك ألا لاحت لهم الفرصة وستحت لم النبزه فمار القال لمم 
ديديا والتبب حجية ومغنا » 

ولا ادرك الاسكدر ما اخلص به وضع راقوطيس من المنافع والمزايا 
اساتقد وسمه وبدذل مجهوده فى ا عقف مدنة عطجة تكو عاحة فتوحاته 
ونوّض الى دينوقراطس مبندسه الحصومي تنفيذ مأربه واعنده لانجاز 
قصده فابتداه الاعال بكل 3 ونشاط وقال ديودور دوكتتكورس اركف 
موضع إسوار هذه المدينة خطت بالجير والدقيق قكانت عيارة عن الفشاء 
الكائن بين الجر وبميرة مربوط وكان طول كل من ضلعيها العطيبين. 
الاذين ها عبارة عن ساحلى البمر واليميره ثلاثين استادء ١‏ غلوه ) اعون 
٠6لا"‏ خطوةباعتبار أن الاستادده؟ ١اخطوه‏ وطولكل:ن الضلعينالاخرين اي 
عرض البرزخ التي اسست المديئة عليه ثمانية استادات أي ٠٠٠١‏ خطوه 
وقد بين الاسكندر بنفسه موائع الحلات المومية والمياكل الواجب يناوها 
لمعبودات اليوتانيين والمصريين وكان اتباعه هذا القصد وسلوكه هذا المنباج 
دليلاً على اعندال مشربه ودواب تدبيره وسداد اموره وترك الاسكندر 
بها فرقة من المزس المقدوى واذن لكثير من اليونانيين والاسيويين ان 


) ١؟(‎ 

يتوطنوا بها 

وكان غرض الاسجكندر من تأسيس هذه المدينة تغيير احوال المالم 
مبالفة فى الحشارة واتمدن وربط الام التى كانت خاضعة اشوكته بروابط 
تجارية ودمَه هذا ما دعاء الى انتفاب هذه البقعة من سواحل بر مصر 
منفذًا لافكاره السامية واقتراحانه العالية 

وما لبث انم هذا المشروع حتى افبل اليونان على هذه المدينة جاعات 
وشتى وتزاحموا على مواردها فصارت بلدة يونانية صرفا لا منازع لهم فيها 
ولا مشارك وصارت بعد تأسسها بزمن يسير |ثح مدن البلاد المصرية لا 
إمجباك عليه من تام ادن واخنصت به من الاثار التى تدهش برونقبا 
الابصار وتحير بدقتها الاتكار وورد اليا الم التفير مرن ارياب العقول 
المننوره والمدارك السامية كالفلاسفة وإ“لاء وقد ح البطالسة على بلاد 
مصر مدة ثلاثة قرون لم تزل فيها مدينة الاسحكندرية كز حكويتهم 
ومقر اهل الملل والعتد منهم لاتزداد على طول العبد الاجدة 
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استطراد لابأس بم 
اسكدرالنالث المندوني 


هو المشبور باسم اسعحكندر الآكيرواد فى خريف سنة 851 قبل 
الميلادومات ممددة بابل في شبر يونيه سنة 75 وكان من أءٌ الملوك حزما 
وعزما وفراسة وأهما ومن حول الرجال الذين ادهشوا العالم باعالهم |اعظبة 
وهوابن فيلبش ملك مقدونيا أحد دهاة السياسة الذي بنافب رأيه وظاهر 
حزمه وشديد نكارته رتب الجيوش وجمع شتات الوحدة اليونانية ول متفرق 
شعتها واخضع لاحكامه متوحثي ثمال بحرايجه وضم قوى اليونان فى قبضة 
واحدة ليصادم بها ممككة الاجام وقد اقتدىالاسكدر بايبه فى اخلاقه الحميدة 
وارائه السديده فرتي المساكر ودير احوالحا وادرك المشروعات المفيد ه ونقذها 
امم لقصرعتها قراح مشاهير التعول وكان الاسكدر منذ نعومة انلفارء مغائل 
«الذكاء عليه لانحة وامارات الظفر وشواهد الشرف فى عينيه بينة وانحه وهى 
صغات تل بها والداء من قبله وقد حدث ذات يوم انه سأل سفير الصم عن 
احوال مملكة سيده وعن عادات اهل بلاده واخلاقهم ونظاماتهم فادعشه 
ماكان يودعه فى هذء الاسئلة من العذوبة امزوجة بالبلاغة والاختصار 


)1٠6( 

وكان مشغوقا ؛طالعة مؤلفات.هوميرس الشاعر اليوناق المشهور ومولما 
بالاقنداء بالِطل المشبور اخلاوس والتا'سى به فى اعاله وكان «فتخر يانه غصن 
من دوحته وسهم من ككانته وكان مؤدبه فى الصغر بطر وقلس ثم هفستون 
وصار ارسطاطاليس استاذٌ اله مرئ سنة 60" فاحسن تر بيته ولقنه الخلال 
الحميده كاحثقار الزهو والكبرياء وبث فيه حب البحث فى حقائق الامور 
وسبرغو رهام التفت الى العلوم فاخذ منها بفسظ وضرب فيها بسهم وتادب 
وبرع واعتنى بالفلسفة ونا كان التراسيين اظفره الله بهم واظهره عليهم 
وكان بنفسه قائد! لفرقة الفرسان ( 508 ) وقى السنة الناليه قبر الامير 
باورياس ملك اليريا واورد جشه موارد لاصدر لها وتصادف ارنف 
حصل فى تلك الاثناء امس كاد ان يعرض مستقبل الاسكثدر الى أكبر 
الاخطار وذلك ارن اباه عدل عن اولبياش زوجته وطلتها ليئزوج 
كليو باتره بنت اخت اتاب المقدوفى المشبور برسوخ نسبه وكرم اصله 
فلا راى الاسكندر ذلك من اببه انحاز الى والدته وتنازع لاجلها معه 
على خوان المدعوين لاعرس فاراد ابوه ان ينتك به تكن الاسكدر - 
الفرار والاختفاء مع امه ببلاد ايبيزيا ثم صالمه مع انيه كل من دعاراث 
وكورنت وبا زالت الفتن راسية القواعد ثابتة الوطائد مشيدة الاركان الى 
ان قتل الملك وعفت اثار حياته وقام باعباء الملكة وتدبيرها مركن بعده 
ابنه اسكتدر وكان عمره عندما تريع فى دست الملكه المقدونة عشرين 
سنة وكان إول حكمه محفوثا بالاخطارلان كيلو باتره زوجة ايبه كانت 
وضعت ولد! واتال كات على را'س جيش جرار قصد اتمشيده 

محاربة الاتجام 


)11( 

ولا انتشر خبر موت املك فيلش اثتدت عرى ارج وانخات 
عمال الفئن فاستجلب ديوسعين قلوب أهالى اتنه وهيلاده وتساليا واحرى 
الخابرات مع اتال والتجم وطردت اهالى امبراسيا المساكر الحافظين 
وقاموا على قدم وساق وحاصرت اهالى طيبه عساكر قدما واخذ التوحشون 
من التراسيين والبيوثيين والجيطيين والاليربينشمالاً وغربًا فى اضرام 

نيران الفتن ولت رماد المحن 
وكان رنقاء الملك ٠ن‏ الشبان #“صعونه الت يوقم الفل فى دفوف 
اعدائه فاصاخ اليم ووعى حديتهم وايتدا “لل بتصاتحهرناهمل جية 
الشال التي كانت قوى الاعداء فيها ٠ولمة‏ من جوش لس لما نصيب 
من النظام والترتيب حتى مخشى اضرارم وبث الرصد والعيون فى معسكر 
انال مصرحا لم يله اذا تسنت لم الفرصة ثم اسنلم بنفسه قيادة الجيوش 
ووضع المرس ألكافى على مضيق تاءبه وججع روساء الاشراف من التساليين 
والزمهم الدخول فى طاعته والاذعان اليه واحذى حذوم جبلمى الجنوب 
( ايازين ومليانيين ودولويين) توا له دربند ترموييل وم يسادن 
معارضة من جهة الامفكتيونيين وكان ب#دما وطيبه محافظون من المقدونيين 
ا نتمكوا من المنوح الى الثورة بل انصاعوا الى شوكته خاضعين وعقد 
الاستكندر عتب ذاك مجلسا عاما يقورنته ولقب نفسه فيه بالاستراايج 
التموى ابلنيين ( اي القائد ا“مومى لموش,م ) فوردت عليه الوفود ٠ن‏ 
النلاسقة ورجال السياسة وارباب النتون والمنائع لتردئته خلا ديوجينس 
الكلى فانه بتى في يرميله منتظرًا زيارة الاسكندر له ولا قفل الاسكندر 
راجعا الى متدونا انتعى اليه خبر موت اثال وان امه اولبياس قد سحت 


)1( 

. في قتل ضرتها كيلوبائره وابدبا إلذي رئقت به من . فيلش !ا الات 
الالكدر بذلك وسكرى. قلقه قصد الاقواء” المتوحشين الساكين 2ه 
الجهات الثبالية وقطم وادي الابير ( مارتزء ) وقبر التراسييت وهاجم 
التريباليين وحاصرم وسد مساربهم واخذ عارهم مباربهم ثم اجناز نهر 
الدانوب على قنطرة وهزم الخحيطيين وقطع نظاءهم وهدم مدادتهم وبعد أن 
قرب القر بان الى الالمة زوش وهيراكلس ودانوب مم المنوحشين ٠١‏ انوا 
“تمسويه منه من !حلم والحدنة لانه ما كان اراد يبرهم سوى القاء الرعب 
في قلو.بم اكد ع الاستيلاء عليهم ثم شمخص من تلك الجهاتالى 
اقلم اليريا بمد ان عى على بلاد الاغريانيين محالفيه ( صوفيا فى ايامنا ) 
وكان وصوله الى الاليريين في يوم استيلاء هولاء عبى مدية ولبون مفتاج 
0 من الجهة الغريبة وكات الخاطر محدتة به فى هذء الحروب ( وذلاك 
تيع "كديا أنذ فد مات ) فشر اهالى هيلاد. لواء العصيان وخلموا ربقة 

ا من عنوقهم ' وصار كل من الاتت.ين والاتيوليين والطيبيين متييئي”تف 
لغرب والنزال لك الاسكندر عديدا على اهل الدوره لا تاخذء فى 

إهلأكيم لومة لاثم فقتصد مدينة طيبه ووصل اليها في اربعة عشر يوه] واستو 
على حصونها الشائفة الذرى تم دمرها وجعل عالربا سالها وباع من أهلها 
تلاتين الف نفس لطا تَى ذلك الحبر الى عل الاينيين لزموا جانب السكون 
والطاعه وخافوا ان بل بهم ما الم باخوامهم الطي.يين [ْ 
وببذه المثابة. توصل الاسكندر الى احماد نيران الفئن فندت قواعد 
دولته وتأيدت: عراها فى مدة ستة واحدة اما هو فصار الملك .الوحيد على. 
3 فبليش بحذافيرها وما يتعلق بها من البلدان الاخر ى . والمستعمرات 

ع إمثحه 


(18) 
ونا فاز فى مشروعه هذا اخذ بتاهب للغارة على بلاد مجم وبن يتأمل 
في هذا الامر يندهش من الفرق الكائن بين ااملكتين فاتك بلاد 
مقدونيا كانت عبارة عن جزء من ثلاثين جرًا من مملكة العم على انه ما 
اعترض فى سبيل ناح هذا المشروع عائق الا واجتبد الاسكندر فى سمه 
وازالته من ذلك انه اقترض ثامائة تلان من الدرام تحشيد الجنود 
ولعبية ة محمات المرب واو زارها ضٍ يق ممه امرل ذاك عند سفره .وى 
ستون ثلانا( اي ٠‏ فرنك ) وكان له تفوذ وكلة فى اقوام الخهوس 
القاطتين يجوار الدانوب وفى الاليريين اما التساليون محالفوه فكانوا كه 
حوزته وقبفة يدء وكذئلك اهل الايبير اما يلاد هيلاده التى ساومت 
بلاد كورنث الحاف والمعاضده فل تمد له يد المعونة والموازرة الا بشىء 
سير وكانت دوثءه مركبة من 80٠١‏ فرقاطة و5.0..0 محارب من المشاة 
و0٠‏ من الفرسات قترك الاسكندر الى 50 على مقدونا 
ثلك هذا العدد قكمل بذاك النقص الذي كارت روش الحالفين ولم 
ستصىي ممه آلا 0.٠٠‏ مقاتل من المشاة و٠٠.5‏ من الفرسان وَل تكن 
اسباب نصرة هذا اليش كثرة العدد فان قاته ظاهرة بل لسري نظامه 
وتام ترتيبه وانا نا'قى على ذرح نظام هذا الجبش بالتفصيل دا فى ذلك 
من الاهية فتقول ٠‏ ان نظام الجبوش عند قدماء اليونان كارن يقضى 
ان المشاة من العساكر يلرم ان نتسوا باسلحة كثيرة وإذا كات طليهم 
المعول فى مواطن الحرب حتى ان انقراطس لا انثاء ايوش الخفيفة 
الاسلية كان سيب لوفوع الفثل فى عساكر اسبارطه ولى التموم فكارف 
يوجد فى عساكر المثدونيين من هذا النوع ومن البوع الاول الذي كان 


)15( 

تي بالمساكر الثقيلي الاسلحة وكان عساكر الاسلية اطففة موك 
صنفاً ءن المزاريق يتغير طوها من ١5‏ الى 11 قدما وسيفًا قصيرا ودرعاً 
وترسا مستديرا وكانوا دفوفًا >بمك الصف هنبا سعة عشر رجلا وكان 
العساكر ذوى الاسحة الثقيلة درع وترس خقيف وسرف مديب طويل 
مثل ما لعساكر الاسلية اللفيفة وكانوا احسرى عساكر جيم اليش 
واكثرهم نظاما واشدم ب"سا وكان الطابور الاول منهم ينبحي اجيا ( أى 
المرس اللملوكي )ويوجد ة اليالة مثل ذإ وكان رؤساء هذه ارق 
من النبلاء والاشراف واسلحتهم قادرة علىاغاودة والدرع والسرف والمزراق 
يلي ذلك افرق اطلينيدوقد اضاف الاسكدر على هذه المناصر الاساسيه 
عنصرا اخر لم يكن معر ونا قبله وهو انه الى إسكان شهال وشرق مقدونيا 
من المي والصيادين وقاطعي السبيل والتراسيين والاغريازين وهم 
متسحون بالسبام والقسى و وضعهم فى متدمة دغوف جيشه وكان روساء 
الفرق التحالنة من المقدوذين وكان عدد الكلئيرن مملاحظة اوازمات 
العساكر ومهماتهم عشر العساكر المشاة والمدول الاني يتبين منه نوع 

عساك ر كل فرقة من جدش اسكندر 

الخياله - اولا اعخياله الثقيلة 


عدد 

مقدونيون ما 

تساليون 10 

يونان “تحالفون 4 
012000 


(0+*) 
ثانا الخياله الخنينه 
«قدذويون و دودو ن يعار بون بالمزاريق 


أودريز 


3 ن عصموع الحياله 
المشاة اولا المشاء التقيلة 
معدو ووت 


بو ان *شهالةون 


)50( 


يكون مججموع المثاة 
0 الماله كن 
90> 


وكان تنظم المساكر رقت المرب كالاتى ٠‏ المساكر الثقيلة فى اثقاب 
وألداة الشقية كاله اللنتهتى اكدونين والبود يف “وطاءل الف 
والاغر ياننين فى الجناح الامع والتراسيون واخيالذ أهْلِنيون والساليون 
والاودريز فى اناج لسر بتبع جيع ذأك فرقة تمن حاءلي القسى وبما 
قرنحروب اسكبدر بالظفر وكلاها باتجاح تلاتة أمور الاولاستعال الجيوش 
الطفيفة التانى عدد الميالة بالنسبة لجموع الجيش ككات عدد المالة في 
الجيوش اليونانية قليلاً جداً وقد كثر ابامينونداس عددها ثجماما بنسية 
عشر الجيش العامل ولكن الاسكندر رفم هذء السبة الى السدس لانه 
كان راعل الافيق إن" قرة "الك وفوكته: مقووة رناهية ‏ الفوسارة» 
الالك انشاء مف غباط عتتفبين من الحرس الملوى وكان لدى الاسكدر 
سوى ذلك كثير مرى الهندسين والآلات الحربية التى كانت تفوق 
آلات انتم القاًا وسرعة استعمال ولا ننم اسكدر اليش على هذا المنوال 
واضسن آدارته “وتدبيره سافر خاربة الاعجام فى ربع سنة 751 وكانت 
ملكة 0 7 01 غير وثّقة العرى متداعة الي السقوط من 
إوح الرنءة لماءسيت به عرى استبداد حكاءها واسئقلال عاء1إها وجوج 
للنامن الى النورة والفوضى 9 الملك وهودارى الثالث بن كو ونارنف 
مستضعفس» الواأي تليل البرة واهى العزئةأخلبوه على .اميه وشركوه بغ 
سلطانه_وفا .رأى “اهيل .بلاد. اسيا .الصخري ذلك الاتحلال الم يميانوا 


() 
بتاسعم له بل اخذوا سب أسباب الاستقلال وكذلك مصر انبزت 
فرصة هذا الاختلال لرفع ناف العبودية عن عائقبا هذا وم تكن 
جيوش المجم مقل جيوش اسكئدر فى النظام والترتيب 
ولا سافر اسكندر من بلاد مقدونيا !-تحمل عليها انتساتروترك معه 
60٠‏ هن المشاة و١٠11‏ من الفرمان ووصل الى يوغاز فاسبوفب 
فاجتازت جيوشه هذا البوئاز اما هو نذهي الى ترواده ( ازمير التدعه ) 
وقدم القربان الى بوزيدون وزوس واخلاوس وبريام واقام الاعياد هناك 
ايام م رجع الى جيشه فاحتل به مديئة لساك وقصد اللهة الشمالية 
والثرقية فصادف جيوش الاتجام على سواحل نهر الغرانك وكانت هذه 
اليوش تنتظرهلمماربته ولم يسم الككام اقوال نوت الرودسى وتصائحه 
فانه كان قد اثار بترك الاسكدر وعساكر. يتوغلون فى البلاد حتى اذااجهدهم 
العطش واتبكهم التعمب هلكوا او سبلى عليهم القيام تمعهم أت قيام ولا لم 
ف 7 والمال بذلك قاموا وراء التل الكائر.. بقرب الهر المذَ كور 
بلنت بهم الياقة وتحفافة المقل الى عدم قبول مساعدة اليونان المجمكين 
اما ممنون فانه صادم الجناح الايمن من جيش الاسكندر مهادمة تدل على 
مكانته من النجاعة والبسالة ثم ان إسكندر احتاز النهر وذحب الى مقام 
المكام واوقع بم النتك وحصدم جل الموت ولا مات مرى الايجام 
ورؤساءبم نحو الالف ورات ذلك جيوشهم انحلت قواه واشطرب حبلرم 
نركنوا الى الفرار ولم ديق فى ميدان القتال سوى الصاكر اللجمكة الذين 
اخذوا يقتلورش انفسهم بانفسهم ثلا استقر الامى على ذلك وصفا الجو 
لاسكدر وجبوشه اخذوا نننمون ما تركه الاتجام على ساحة التتلل وكان 


(؟؟) 
ما خسرء الاسكندر ميث لا يذكر 
م م امن اسكندر بدفن موتاه ومو اعدائه ونا رأى ان هلما الفوز 
قد مهد السبيل لمشروعه أنجه و المنوب وعدل عن انيمول فى الداخل 
والمسذر الى الفراث لانه راى أن ذلك ادعى لتوطيد قاعدة اعاله وتابيد 
دعام مشروعاته ثم عرض على المدن اليونانية التى على الساحل الدخول 
فى طاعته فلبوا دعوته واجابوا #“تمسه وبادروا الى ذلك سراعا لا وقر َك 
تفوسع من الفط والنق على الاتجام ثم استولى على فريجيا وليديا ولم 
يصادف من اهلها ادنى معارضة أو مقاومة وكانت دونمته البحرية إاركبة 
من 1١‏ صفينه تساعد العساكر البرية عند الحاجة نار 00 الايجام 
واستوليعقب ذل كعلى اقلم كاريا فا راى ممنون هذا الامى تحدر:.. ببلدة 
هاليكرناس قصرف حيتئذ مبندسو المقدونيين عنابتهم الى عمل فتحه في 
اسوار هذه المدينة وقد تبسر لم ذلك فد<ل الاسجكندر يتقوده التصر 
ويحدوه الظفر تم مفى الشتاء فى كاريا وترك قيادة جيوشه الى برمنيون 
بإيديا وكانت نتيجة هذه الوقائع الاخيره ان يونان اسيا عرضوا على ملك 
مقدونيا رغبتهم فى الانتاه اليه ومات ممنون وهو محعدور في مدينة 
ميثلين حزن ملاك الجم عليه حزن شديد! على انه كان السبب فى اموته 
وتوضيم ذلك ان كاريدم الاتينى اشار على ملك الهم باتباع نصائتم منون 
فذضي دارى من ذلك كبرا وتشاتخا واصي باعداءه خحتقاً 
ولا مفى اسكدر الشتاه فى كاريا استولى على ليسيا وعفيليا ثم نما 
نحو الثمال فالقى ببرمئيون فى مدينة غرديون من اقلم فريجيا وكانت 
تلك المدينة عاصمة هذا الافلم تم نزل باقليم سيلسيا ودخل ودينة طرن 


(4؟) 

واد ارت كوت فيبها عقب استيامه جياه ضور السدنوس الشديدة البرودة 
غير انه شفى ا بذله حكيمه المسعى فياش هن الاعنناء والمءة ثم قعد 
يلاد وريا عند خليع اسوس وفى تلك الادماع حصات الواتعة التانية 
لان دارى لا تع يقرب عدئه الى اليه نجش بجرار بلغ ووو ادنم 
مقاتل دن البونان الجمكن ,تدد لا يحمى ٠ن‏ المشاة والفرسان ودرن 
غباوته وسو تدبيره وعدم تصره دخل فى الطبل ظانا أنه ثعميه من 
عدوه أما الموقع الذي عسكريه اسكدر فكات داءة الى انتصاره انم 
انتصار وذلك انه امه بهسكره نحو الشمال وذهب 1ةايلة الاتجام ومقاتلتهم وكان 
الجناحالايسرءن جيشم من جهة النهر والجناح الايمن من جه ةالجبلوكان| شوم 
للجناح الاين ااشامل على المساكر الكه واليالة والااتشار على الاعداء 
لهال الايسر والقلب الذي به دارى للدفاع اما الاسكدر فند ترأس على 
الجناح الايمن من جيشه وسلٍ زمام الايسر لأقائد برمتيون وفاجأء عدوء 
بالمباجمة عليه فل تكن الا ساعة زءن وقد خلفر المقدوتيون بالاعجام وجرعوهم 
3 س اهام وفرقوا شم ل تعوم ونتروا عقد ميم ور - بالثيور ٠والويل‏ 

لوم ست م دابك ٠اليل‏ فنا رأى ذلك داري ركن الى المرار والي 
0 وتنبءه فى ذلك الام اللذءوم والمييت المشووم عناكر التلب 
والجناج 5 ولأ ع فرسان الاعيا م بهذا الخبر واوا «لدبرين. واقليوا على 
اعقابيم خاسرين وقد 8 المقدويون نهم اليف عند ثقبارم 1 :و بالموا 
ف استئصال 0 تى بلغ عدن الماتولين امنيم 1٠٠٠١‏ نفس ( تومير 
) 1 ساعد دارى تا لى انجاء سوى سرغة عدوء حواده 
توستئ الاسكندر امه سيزتميبين وآخله: امتاتيره الل بنات' اسية 


0م) 

وأسر اولاده واظبر لمم مر' ء التعطف والرافة ٠١‏ دل على سنو ففله 
وطيب اعراقه وكرم محئد. ٠‏ وحاول ذارى يعد ذلك اث يثال الصلم في 
:تج اذ اجابه اسكندر بقوله ان مسئولية الحرب حقبا ان تلتى على عاتق 
الاتجام ها انهم هم الذين ابتدأوا وانه لم يحاربهم الا تشفيا مما فعله ملاك 
انجم 1كزرسيس هن قبل فى بلاد اليونان ومقدونيا 

ث اطن اسكندر امارته علي اما وانه قد تملك عله! وعرض على 
دارى اف يقر له بالطاعة او ينتظره للقتال فاجتهد دارى ارن كيل 
الاسككدر الى تقاسم الملكة ممه لخد نبر الفرات وان يزوجه يباه فابي 
الاسككدر ذلك وكان بدمشق سفراء من عند الاثينيين والاسبرطييرك 
والطيييين فوجه ساى التفاته الى قَدم العلاقات التي بين ملك اليونذفت 
وماك العم وحرمان هذا الاخيرءن العساكر الججمكة التى هى فى الواقع عبارة عن 
القوة الوحيدة التى يستطيع بهاجيشه التيام بصد محات عساكر مقدونيا 
ولحذا الغرض نصبت حروب سنة 5686 وكانت قوى الاعيام اأبحرية ارة 
بتتامبا من صور وعراد و يبلوس وسيدون! ميدا ) ومن مدن جزيرة قبرص 
ولو كان اهل هذه المدن بدا واحدة فى المدافعة عن «لادهم لما امكرن 
للاسكندر ان يسير خطوة واحدة فى سيل الانتصار الا ان ما كارف 
“تا بيتهم من الخلاف وعدم الائتلاف كان سب لوجود الشقاق حتى 
عولوا على الفراق وقاموا على قدم وساق وصار الوصول الهم من اسبل 
الامور اما عراد و يلوس فقد تحت ليوش الاسكندر ابوابها ولاقام 
اهلها بالترحاب وهشوا ويشوا فى وجوه اما مديئة مور فاراد اهلها البقاء علي 
ما كانوا عليه ءن شبه الاسئقلال وعدم يكين الاسكندر هن التطرق الى 


إأغيه 


(1؟) 

مدينتهم ثلا بلغه ذلاك بادر بوضع الخحصار. على هذه المديتة فانسل اهلها 
الى دور الجديد: وه عبارة عن جزيرة دغيرة في وسط الجر وظنوا أنهم 
في حجاء .ن يات العدو واكن م يدب ظنهم ااغرض المطلودب اذ ان اسكندر 
صتع جسرا مكنيه من الودول اليبم فا كان منيم الا ان حرقوه فراى 
ان الغنهى المودية تتام مرغويه فقدم له ملوك قبرص واهالى فنيقيا 
ما يدف على ٠76١‏ مفينة رست فى مينتى المدينة ولا اشتبك التامب 
واستعرت نيران الحرب بين الفريقين توصل الاسكددر الى على تمحة 
فى سور المدينة لم شكنجيوشه من الدخول فيها ف بادى الامر لكنه 
استولى عليبا إمد ثلاثة ايام وقئل من اهلها 2٠٠١‏ تفس وباع ١٠٠٠؟وكن‏ 
مكوث هذه الحرب ستة أشهر وكان لم يبق من سفن مجم الا عدد يسير 
فاتى انتيبائر المتقدمالذكر ودمر هذء السفنواس:ولى على جزائر اسيا المغرى 
وكان الاسكتدر لم لتخلص من هذه العوائق الا ليقع فى امعب ٠تها‏ وذلك 
أن باطيس المخصى دافع عن مدينة غزءدفاعمنيعل مالاوطن من الحقوق المقدسة 
وانيه التسلم والرضا بالاهانه وقد سرح اسكندر فى هذه الموقعة وم 
يتيسر لد الانتصار ثلات مرات متواليه وفى المرةالراامة كارن الظفر قرينه 
والسعد رفيقه فدخل المدينة وطاق م شوارعها ووضع اليف فى 
اعدائه حتى الي على أخرهم وعنى اثارهم وهنااض يدل على ما داح 
الاسكندر من الفرور والباهاة ولا تم ان نسكت عنه وهو انه لا 
قبض على عدوء وعثر عليه اراد ان يربطه فى حصانه ويدور بهو حول 
المدينة تشبها ا فءله اخلاوس عدد محاصرته مدينة طر واده 

ولا كان عبر دسبر سنة 7897 وخل الامكندر بر مصر الذي كان 


(00) 
اذ ذاك عظم الاشية تكونه كان الواسطه إلوحيدة بين الشرق الاقمى 
وبلاد بحر المتوسط والمركز الوحيد للملوم واتمدن والثروة وقد تلق 
اهلا الاسكندر بكل ترحاب لا امللوه من اتجاة من غلل الاتجام واعئسافهم 
واحلوء فى صدورم ووضعوه قوق روءوي قسر مما أبدوه نجوه مرح هذه 
العواطف وتوجة الي مدينة ٠:فيس‏ حيث قرب القرابين العديدة الى 
الالهة المصريين خصوصا الى امجل ابيس واحترم الكبنة ورف بن ٠سه‏ 
ل الاتجام فاكتسب بذاك تحبعهم واستولى على قلوبهم وءن جيب ماير وى 
انه كان بواحة ا.ون فى وسط صعرا ليبيا غر بي مصر هاتف مشُهور عند 
لهيانيين وكان الاله الذي بعبد في ميكل الموجود بتاك الجهات هو ز وس وهوغير 
أ.ونرا الذي كانايقابتلك التواحو وكا الطريق الذي ككهالاسكندرة وسط 
[اصحراء دعب العبوراشعالماموكتر هبوت الره|لالتى رتاوارث تمتها ٠٠٠‏ همسق 
لحظة واحدة كا حصل ذلك لهمبيز ملاث مجم من قبل وما روى مزل 
الترهات والاباطيل فى هذا الشان ان المشترى دنما لهذه الخاطر امس السماء 
ان تمطر مدرارا فبداءت الرياح وسككنت الرءال فى تعلها وهب نسم لطيف 
ولا ل عساكر اسكتندر وتقرقوا عن يعض ارءل الهم غربانا صارت 
ترشدم الى السبيل القويم وتج.ع متفرق نشرهم وكانوا اذا وقفوا .رن تعب 
السيروقفت تلك الطيور لانتظارهم وكانت فى الليل تنعق لتهتدي العساكر 
بصوة,ا فلا تزوغ عن الطريق ولاعاد الاسكندر هن زيارته للياف المقدم 
الذكرم 8 ما راه بل ترك عساكره يقصون ذاك وقد اللبسوهومرل. 
المبالغه والاطداب توا جديد! وما كانوا يقصونه هو ان الاله قد ترف 
الاسكندر وجعله نا له وقد اول له ذلك امبر على لسان الاتف وكارف 


)28( 

غرض الاسكندر من هذه الزيارة دينياحضا اراد به الاطلاع على باطرن 
الديانة الامريه ثم انه تفرغ الى حل المشكلات الى وقعت له اثناء طر يتنه 
ونقام اللاد المصريه ووزع القوة الماكة على جبمة اشخاص خوفا من ارفك وضع 
ازء.ة الادارة فى يد واحدة رما مال يها الي انب المطامع م انه سم على بناء 
مدينة لمسمعيبا باسمه و ياذن لليونان فى سكناها وعقب ذلك يايام قليله رأى 
فى منامه شيك جليلا مبابًا دنا منه وقال له شعرا موءداه «ان جزيرة فاروس 
هى المنفردة بالشبرة .رن دون جيع جزائر ايجار التى تحد بعض الجهات 
المسريه » فقام فى الحال وذهب ليرى موقم تلك المزيره التي كانت عبارة عن 
لسان هن الارض كثير الطول غيق العرض ثم امس تقطيط هذه المديئة 
بالدقيق نخطت فكانت اتبه شىه بالبرنس المقدوفى وكان الاسكندر يتامله 
وقد مله الم وروحمه الفرح وما كادت مر ساعة مرضي الزمن حتى راى 
الماشرون لور مقن > كالغام اتقضت على الدقيق فاكلته قتعيب الاسكندر 
من هذا الامى واظبرعزيد اندهاشه منه ققال له من حوله ارت المدينة التى 
ازعت على بنائها ستكو رن كثيرة الخيرات غزيرة البركات سبيا ف 
«ميشة عدد عظم من الام الخثلفة نلا ممع ذلك الاسكندر امى اللبندسين 
بالشروع فى العلى وق ردم سنة 38١‏ شرع اسكتدرق المسير وبعد ان اقام 
الاء.'د فى مدينة م فيس وى صور اجتاز بر الدرات بقرب مدينة طبزاكُ 
وكان حيشه اذ ذاك موقا من 4١-٠٠‏ من المشاة و١٠‏ ,هن النرضان ثم عرج 
تحوالجبل فعبر تبر الدجله ارا بالجهة الثباليه من جيش الاجام الذي كان 
واقنا لانتظارة بقرب خرابات تينوى 

وكان هذا الجيش معسكرً! يبابل م انتقل الى سبل اربل وكان مركا من 


م) 

٠‏ فارسش و0١٠٠‏ عربه حر بيه والوفاءن المشاة لا نعم نحت حصر وكان 

التصاف بيك الجيشين مدينة غوشميله فرتب الاسكتدر جيوشه بتنظامه 
المالوف اى جعل برمنيون قائد | للجناح الايسرواست هو زمام الجناح الاين 
وجعل خلف الجناحين فرقا اخرى المساعدة وقت الحاجة ٠‏ اما اأعر دات المتقدمه 
ّ تنفع بشىء حيت أن الموس المقدونيه الحفيقه بادرت قى المال الى ايقافبا 
والاستيلاء عليها أ»| الجباح الايون من الجيش المقدونى قفاز بالظفر على الجناح 
الايسر من البيم والجماح الاين من هذا الاخبر الذي كان مركا من اجام 
وهنود و برطيين أوقم بالجناح الايسر من جيش الامكندر الذى نحت قيادة 
برهميون وكان الاسكدر إعد الدمرلة على اداج الايسرءن الاعجام كما تقدم 
عرج على القلب حيث يوجد الملك دارى فل يرهذا الملك الجليل سوى الفرار 
جاه له وتخادا لحياته هن مقالب الموت واقتفى اثره فى هذه الخحطة الزعدة جميع 
من معه من عساكر القلب تم .ال الاسكتدرالى الجناح الايمن من الاعداء و بعد 
حر وب طويلة اشند ضرامها واستعرت نارها اظفره لله ببم وتصره عليهم وكان 
عدد القتبى .ن فرسان المقدونيين مساويا بالتقر يب لايم من الاعحام ولكنه 
عند انهزام هولاء الاخرين ورجوعم القبقرى ودع الاسكندر السيف فم 
فقتل منرم الوفًا عديدة ( 5١‏ ) وكان دارى قد انتجاء الي مدينة أكتان فدخلبا 
القائد المقدوفى مازه الذي امتاز بفتوته ونخوته فى واقعة أر بل بقرب بابل وتلته 
الجيوس المقدونيه وما فعله الاسكندر فى مصر مما ينطيق على اءيال الاهالى 
فمله ايضافى البلاد الاسيوية التى دخلك تحت حكه رق قبفة يده واهام 
كذلك يحنظ الاعنقادات الاملميه ويتقائها على حالطا حرة وما يثبت ذلك انه 
اهدى الدايا الجءه الى هياكل بابل وقرب ادراف الايجام وأكايرم .نف 


م" 

حضرتة فاكتسب بذاك مبتهم له وميم النة وتتحم الرتب الساميه وقلدهم 
ادارات بلاده عذا منه بانه لانح ان اليلاد 2 يمن هسم ليسوا من اهلها 
وقد ابقى مازه نظام السلطة الادارية كا كان عليه من قبل ف عهد حكام 
وكان مع كل رئيس عجمى عراقب له مري اطي لمنين اليونان ( 501 ) ثم |ستمر 
0 فى طريقه ناعولى على مدينة سو زواخذ ماتحنويه هذه المدينة 
من الكوزالتى احر زها 2 ن من الماوك وارسل مالا الى انتباتر لوافيه 
بالامدادات ١١‏ ك0 يه وليستعين بها على مكانحة اهل أسبرطه و يرل الماد الي 
اسيا ألا وصله المدد توغل فى بلاد انمجم وكان اريو برزان 05 راس جحيش 
جرار فل يعباء به بلى اخذع لسطوته رقاب البايين وأوقع الفثلل والقتل سه 
«عسكر أ يوبر زان المتقدم الذكر وغنم ٠٠‏ فى المدن الملوكيه المسماة برسجاد التى 
بها قبر ير وس وبر وبوليس وسراية المتعيديين تم استراح فيها مرن تعب 
الحروب هلله أربعه أعبر ف مهايتيا حرق الاسكندر هله السراية لغرض 
سياسى اخثلقت آراء الموه لفين فيه وقد حاول دارى ان يحدد جندافى 
أكتان غير ان سرعة دنو الاسكتدرءنه اله الى اثفرار الى يقطر يانه بعد ان 
مجرته بطانته وحقدت عليه خاسعه ثم وقع بابدي كل من نرزان وبسوس احد 
ولاد بقطر يانه فاراد سوس ان اسل الى الاسكتدرق مقادلة لكه 0 اطزء 
الشرقءن بلاد الجير ثلا اتعى هذا الحيرالى م امع الاسكندر جد فى الس 

ابلوع هذنرل. الخائتين رونا خمسيابة . ن الفرسارف وعثر فى اناء 
طر يقه على جتة دارى مللقاة على الارض تقول دل سوس وجونه دحات 
المدن الار بمة وهي بابل وسوز وبر و بودس واأكيتان في ابدي المقدونيين وفى 


(١ل+؟)‏ 
هذه الاثاء حدث ببلاد اليونان امس ذو بأل وهو أن اجيش ملك أسرارطه 
الذي احتلى جزيرة كريد سنة 700 جاهر بالعصيات على متندوتيا فقام اليه 
اتببائر دش كشف وقتله يقرب «لامة ميغالويولس (١؟)‏ ولمامات 
دارى اراد الاسكددر ان ينثقم له من قاتليه فتبياء جميع الحكام للدفاع وكانت 
هذه الحر وب عبارة عن مواقم صغيره وحصارات متعدده ومذاجم متفرقه 
اضطرته الى فتم كل اقل على حدته وكان سأوكه هذا المسلك من دوا 
نجاحه لانه لوكان قسم جيوته على تلك التقط امل الحرب دفمة واحدة لما 
تستى له الاستيلاء عايها يل رجا امكسروعادت عسأكره بالميبة والويل وصار 
الاسكندريترك فى كل اقلم ننته. الحرس الكانى لمنع الاضطراب وبت الامن 
والراحة تم اتى بعساكر جمكه من المقدونيين والونانيين وض اليبم عددا 
عظجا من الاعدام واصدر امره من مدينة برسوبوايس ارل دل القرعة 
المسكرية على “٠ ٠.٠‏ من شمبان الاعجام ليتعلوا حمل السلاج حسب القواعد 
المتيعه في الميوس اللقدونيه واول حرب حاريت فيه هذه الأنود موحرب 
اقلم بقطر يانه وكانت اغلب جبوشه على نهر الحندوس من المنوحشين والمتبر برين 
وهذا مما يدلك على ان التغييرالدي احدثه الاسكندر ببلاد اسيا كان شديد 
الناثير بمعنى ان الاسكندر كان لا اسح اعتباره انه ملك مقدوفى الاصل تجثم 
الاخطار حار به الاعي'م بل أميرءن اءراء اسيا اخذ يخمد نيران الثورة التى 
اسعرها الحكام وار ياب الغايات من كبار القو مع ودجوهم وكان فى معيته #كثير 
من الاعجام مهم الرتب الجلإة والمقامات الساميه على انه ما توجهت أككارء الى 
هذه الاعال الا وتحركت عوامل الحةد وثار غبار الحسد فى قلوب المندونيين 
خهوصا الأكابر ه:بر فانهم رأوا اتفسهم انهم بعد ا نكانوا متل الملوك فى العز 


(؟) 
والجاه والرفعة أصبعوا بدرجةهن صار واعيدا لم 2 الغلبة وما زادم -نقا 
وغوظًا ان حكام الاتجام كانوا اذا دعوا للفاوضة مع الملك فى اى امس كان ركموا 
أمامه فلا راى المتدونيون ذلك رأوا انقسهم اجلمن ان يتءلوا ذلك فلذا توادت 
الأصوماث و بانت العداوات بي نالاعحام وتواد المقدوزينالذي صار وا يغضيون 
على الاسكندر وصار الاسكندر يغضب عليهم خصوصاً أذا وشى المتزلفون 
فى حق عنده ودبت الى مبادهم عقارب السعاية فيتصداهم ول على 
الاضرار بيم فلذا صارت القسوة قاعدةمن قواعده واسلويا من اساليبه واولب 
ه اصابتم صواعق غذبه أكابر المتوظفين واتحاب المقام مرك خاصته .ثل 
“رمنيون وابنه فيلوتاس وذلاك لانها تظاهرا على الملك بالعداوه وعارضاء في 
كل ماكان يديه هن المشروعات وكانوا لا يبالون به ولاخشون .لق 
سطوته اذا تكلوا بجر ية الفعير وكنواما غطته الحاباة بقطا الالباس والملق كان 
أدوه من جدِل الخدم واودعوه من خالص الغيره ف واجبادهم لهم على ذاك 
فكان سيب لايقاعهم فى مباوي الحلاك والموت حيث انه لما طالت الاحوال على 
هذا المنوال اشتد تعب الملك وكثر قلقه ايقن ان فيلوتاس المتقدم الذّكرا:هم 
خبانة وص انه ع بوجود عصبةعاملة على قتل الملأك فتستر عليباوم يخبره بذلك 
مجمع جوشه لله عليه فدافم فملوتاس عن نفسه غير أن أقواله ذهبت ادراج 
الرياح وصدر الم عليه بالتثل ثم قتل برمئيون خوفا ..ن حدوث النلااال 
والاضطرابات فى المدش ١١‏ كليتوض أن مرذعة الاسككدر الذي انقذ حياة 
هذا الاخيرمن مخالب المنية زل لسانه يوما فاخذ يمدح فيرش ويشكر اعاله 
وخر بالملك و يبكت بدو بافماله ويتاسف علىكونه يفةلى الاعجام على | بناء جنسه 
ألا زاد به الغذيب والفيظ قتله بضربة ربح فا فاق من سكرته ,والتبه الى 


(؟؟) 

حالته عض على انامله اسفا ووقع فى اليأس والنوط ( 88 ) وقتل ايض 
كلستين ليذ ارسطاطايس وابن اخيه وكان قد شرع فى كتابة تاريخ لخياة 
الاسكندر والسبي الذي حمل الاسكندر على قتله هوانه ادخل العبارات 
الخرافيه فى تاريخ ولادته والى ان يركع امامه واظبر العتووالتكير وعزة النفس 
دعاء الى ذلك ما رآه من ترك الماك عادات اجداده وقسكه بعرى العادات 
الفارسية فاندرج فى سالك حزب الغرض منه قتل الملك فصار الآكتشاف ى 
الحال على مااضعره فكبل فى الحديد وسيق الى مقتله فقتل 

وقال بعض المؤرخين «ولم يكن الغرض من جيوش الاسكددر اجراء 
الفتوحات نقط بل ايض تنظم البلاد التى استولت عليها هذه الجيوش ولذا 
كانت تحتوي على رجال اخرلسن القوانين وعمل النظام فكان المعسكر لذاك 
عيارة عن مركز ادارة عظهة يرى فيه كبار الموظفين من المراقبين و رؤساء 
المزائن وم.ديري الصعه التموميه الى غير ذلك مر التهار والعلاء ولاء.ات 
دار يوس راى الاسكندر ان لا فائدة في الحرب فارلى التائد بسوس الى 
بلاد ببقطر وترك الجنود يتريضون" فى مديئة هكنومييل ثم اخضع لصولته 
حا برطيانه و برزان وار يوبر زان وحاك ارتبازالذى كان فها سبق سغيرا فى 
بلاط الملك فيليش وكذات اليونان الجمكين الذين تعبم فى المال الى عسكره 
7 احتل اقلم هرقانيا المشبور يسن «وقعه علي ساحل يحر قز و#ر2ل وحدود 
بلاد ايران تم اراد ان بتقتصد بلاد بقطر يانه نمه عن ذلك جنوح اهل اريا 
الى الثورة والشقاق فعاد اليبا وفوض قيام الفتنه ودرس ٠دالمها‏ ولم يبارحها الا 
بعد ان استتب الاءن فيا لله ارن بقاءها فى حالة الاضطراب يوءدى الى 
اسلقلالها ثم سس هناكمدينة وسماها باسعه لا تزال الى يومنا هذا ٠خناح‏ :اك 

© م |أفه 


(" ) 
إلجهات وشيد مدينة اخرى تعرف الان بغندهارولم يمض النصف من شهر 
نوفير سنة 7٠‏ حتى قض الاسكندر على ازءة بلاد آريا وخراسااتف 
وافغانستان وانزل عسكر, لقع جبل المندكوش واخترق فى فصل الشتاء هذه 
الجبات الشاهقه ٠‏ وبا بسوس المقدم الذكريسعي فى سبيل الاستتلال 
بهذه البلاد اذا فاجاء الاسكددر وحم بصلبه ثم استولى على مدينة كير و بوليس 
والقلاع السبءه وحين ركبا الاسكندرتا توت فيها نيران الفترن غيرانه 
ب#محكمته وتدبيره وعزمه اخمد لميبها ٠‏ ولا هداء باله وصذاله الوقت تأهل 
بر وكسان بنت احد اغنياء :للك البلاد ولم يكتف با أنحه من الماك الواسعة بل 
ؤادته المطامع الى 39 بلاد الهددوس تمكث ستتين يباشرافتتاحها ٠‏ وجيش فى 
سئة 890 جيش) مولةا من مقائل من المصريين والفينيقيين والمهم 
والار يانبين والبتقطر بين ليقوموا مقام الجنود النى تركها بمصر و بابل وغيرها من 
المدن التى مماها باسمه ٠‏ وفى ذلك العبد كانت بلاد جاب »تسمه بيرن جل 
روساء أكبرهم ششوكة سمي بور وس فلا اضطر هذا الملك لمتابلة الاسكندر 
ارسل اليه يخبره بانه فى انتطاره على حدود بلاده فقصده الاسكدر ووجده 
ضاريا على شاطى تبر الميداسب بجبوش لا تحصى و. 5١‏ فيل فعبر الدبر وفصره 
االه عليه رغا عن كثرة جنوده ويمد ان ثم لها لك تاك البلاد حاول أن يبعت 
همم عسأكرء الى التوغل فى وادى بر الكانم فامتنعوا فلا راى ٠بم‏ ذلك وكادوا 
ان يجاهروا بالعصيان وجه الاسكندر التفاته اللي تحسين احوال إتجاب وتنظم 
امورها وحينا فرغ من ذلك نزل فى النهر يبعءض من عساكره ثقاهم الف 
سفينة اعدت هذا الحصوص يريد بذلك قطع غبرالمندوس لغاية اليمرواخضاع 
سكان شواطى هذا النبر اليه وفى اثناء مسير المسأكر على ضفتى النبر تت آمرة 


(ه؟) 

كل م نكراتير وهفستيون فاوميم الاقوام الممعون باماليين اشد مقاوة حتى 
كاد إن يوت الاسكتدريا اصيب به منالجراحات البلِةة ثم وصل بعد ذلك 
الى ملتقى النبرين امسعيين بالميدسب والمندوس حيث بنى مدينة سماها باثمه 
وقصد اقلم بتاله يقرب مصبات خبر المندوس وهناك شيد ثلات مدر 
سماها باسمه ايضا ثم دخل ف الاوقيانوس الذى كان مهل اليونانيون ما 
به من الاخطار الجحجة المسيبة عن المد والحزرونا قامى الاهوال فى ذلك 
ابعر عدل الى المسير برأ لناية بلاد جدروزيا فسار فيالفياق والقفار مدة 
ستين يوما مات فى اثنائها ثلاثة ارباع عسكره اما نيارك الذى كان اميرا 
على الدومه فتكبد المتاعب والمشاق حتى لمق بالملك سك كرمانيا وادتمرت 
الدونفه سائرة الي ان بلغت مصب تبر الفرات فدخل الاسكندر بإدة سوز 
وكان طول متيبه عنها -ببا لوقوعها فى مخالب القوضي لان الحكام حنقوأ 
على الاهالى وضربوا عليهم الشرائب الفادحه وصعموا على الاسثققلال يجرد 
وصول الانباء اليم حاءلة موت الامحتتددرونا عل منهم ذلك امس يقال 
حكامكرمانيا والتجم وسوزيانا عن آخرم وجيع رن انحصرت فيهر هذه 
الشببة وفى اثناء ذلك هرب الخازندار هر بال ٠ن‏ بابلال أتينه ومعه٠٠٠ه‏ 
تلان من الذهب 

ولا وصل الاسكندر الى سوز ( فبرايرسنة 588 ) اقام فيها الاعياد 
دلالة على انتباء فتوحاته الجليله وية هذا العيد تزوح ماية مرنل روماء 
المقدونيين بم من بنا تآكابراسيا وتزوج اسكندر باستاتيره بنت دارى 
وهفستيون نديمه باخت استاتيره وكراتير يبنت اخت دارى وبرديكاس ببنت 
اتروباتس حا بلاد اميد و لاجوس اللائدى بسولوقوس ينت ارتباز وقد 


(- ) 
حذا هذا الحذو ٠٠٠٠١‏ من المقدونيين فلذلك سوحوا من دفع الضرائب 
وجميع ما ياثل ذلك ونيم الافراح وازالة الانراح قامر الاسكندر يوفاء 
ديون عسازره التى كانت تبلغ ٠٠٠٠١‏ تلان اى 0 مرا 
الفرتكات على ان هذه الاحسانات الميمه والكارم التى لا نقع تحت حصر 
كانت عتّعه العاقبة لان الاسكدر لا اراد ان لا يفرق بين عساكراسيا 
وعساكره وان يجمل حرسه الخصوصى ( اجبا ١‏ من عساكر اسيا بلغ بين 
المتدونيين مبلنه فنادوا بان اتباع هذه الخطه موجب لقصم عرى المحش 
واضحولال اعضائه فدعامم الاسككدر الى السكون وعدم التظاهر بالتعصب 
ثم اعقب ذلك بتتفيذ ما “عم عليه نجمل حرسه الخاص من الاعجام وصرف 
حرسه اللفدولى فاستاحه العصاة العفوفلبى لمسهم وغض الطرف عا سلف 
منهم واولم أذلك وأدة شائقة وهب فيها لكل عسكري :لانا واحدا من النقود أأى 
5٠-٠‏ فرنك ع صرفهم الى يلادهم واتخذ يدل عساكر مر اهل البلاد التى 
فتحها وتزوج الاسكددر بجلة نساء اسيويات وود له من واحدة منبن للها 
ر وكسان ولد سياد اسكندرايغوس ولاءلد الى بايل وجد بها رسلا انوا لتبنئته 
من جميع حهات الدنياتمٌ انه سمم على اجراء فتوحات جديده واعد لذلك 
المعدات المهائلة وكان فى نيته أن يدو رحول:©تتجزيره العرب يحرا وارف نتم 
لاد أيطاليا ليتتقم من اهلها الذين قتلوا صهره اسكدرملاك بلاد الايييروكان 
فى امكانه تنفد هذا المشروع لزيادة نظام عساكره المثاة عن نظام العساكر 
الروماته 
وحدد ميعاد سفره فى الخادى والعشرين من شبر دز يوش ( يونيه ) غير 
ان الى اصابته فى السابع عشرمن هذا الشبر وازداد به امرض مد اسبوع 


0م) 

وصارق حالة لا يرجى ٠عباثفاوه‏ وكانث عساكره اناه مرضه تنصرف غيثًا 
فشن الى ان فارقت روحه هذه الدنيا( شبر يونيه © ) 

وكان موت الاسكئدر عدوانًا على وقوع المشاحنات والخاصمات التى اوفضت 
بعائلته الى الدمار واعكراب وبلكه الي التوزع والاتقسام وياغ عدد المان التى 
اسسها كه مدة حياته ١٠/امدينة‏ صارت فها بعد مستعمرات يونانيه امتدت 
بسببها شوكة اليونان فى جميع المشرق لغاية نهر المندوس وكات الاسكندر 
نيا كر يا من افعاله الحميدة التى تدل على ذلك تاسيسه جميع اطياكل التى 
هدمت فى بلاد هيلاده بمصار يفه الخاصة ومنحه ارسطاطاليس مبلغ ٠٠١‏ تلان 
اى 4٠-٠٠‏ فرنك مكافاة له على أكشافاته في عل التاريخ الطبيعى 

وكانت نتيجة هذه الحروب انتثار التجارة وظبور فوائد الملاحه التي كان 
الاسكندر مذغوفًا بتعضيدها ولقدم العلوم عقب وثوق عرست الارتباط 
والعلاقات بون المصربين والكلدانيير:. والمند فانسعت بذلك داءرة المعلومات 
0 الاكتشانات والاحتراعات 

ومات الاسكندر وعمرء 8 سنة فقط وكانت عواطعه تيل الى الحكرم 
والحصال المميده الاانه كان يظبر الشدة والقساوة فى بعض اعاله وكان لا 
تحمل ان الذير يتك امامه بالجرية وطلاقة اللسان كانءل دلك كلسدةين 
وكاعوس الملقدم ذكر, ها ٠‏ وقد ادى به حب الغخر والمعفى الشبرة والتظاهر 
باافتوة الى ادراك مشروعات هى الى الخيال اقرب منها الى اللقيقة كتصمي 
على فتم بلاد المند وافربةيا وغرب اوروبا وهووان لم ينل تحقيق هذه الامانى 
غيرانه ذهب الى بلاد لو تكن من الدخول فيها جيش اخر غير جشه للا 
امكةء العود منبا ونا يقى له إثر يذكر وهو الذي اسس المدن العظييه والمباى 


() 
الجسيمه التي تدل على شدةعارضته وقوة أدراكه كاسكدرية وهراة وقد 
استحق يما انتصف به من علو اطمة وصدق المزيمة وثات الجاش ارك ييتى 
اسعه مخلر! على صفات عقول الرجال عنوانًا على الشجاعة والفعوة والكال 


به 00- 


قل ان مفى يومان هن تاريم زواح لمش باومبياس رأى هذا اللك 
انه حتم على بطن امرأته تم .رسوم عليه صورة اسد فاحضر المعبرين وقص 
علهم هذه الرؤيا فارتابوأ من امس ز وجئه ونصعوه ارك يراقب ملموكها ويباشر 
سيرها ثلا “عم ذلك احدهم قام وقالان هذه الر ؤياهى يلاف ما ممه الماك 
والحقيقه ان الملكة حامل ثم ايد مدعاه بقوله( حيت انه لا نتم اللتم على المراكب 
المارغة فلا بد وان اولمبياى تحمل فى بطنها جتيدا ستكون تجاعنه مثل شجاعة 
الاسود ) ش 

وقد اظهر الاسكدرمتذ صغره عواطف تدل على اعتدال شبواته وعدم 
«بله الى انتباب المسرات وضياع الاوقات وتغبت شدة ولعه بأكتساب اغفر والجد 

واتفق ان سأله بعض اصحابه ذات يوم هل اذا كان يريد الذهاب الى 
الالعاب الا ولبيه اينال الجوائزوكان الاسكندر لا يعلق باله بتلك الالعاب 
فقال له اني اذهب على شرط ان يكون اخصامىتي الملعب الملوك الغخام والامراء 
العظام 

وحدث إن اقيل من بلاد الجم +لة من الرسل في اثناء »ب فياش 
تقابلبم الاسكدر بالترحاب ولم يتركيم برهة واحدة بل جلس معهم وذلب 
عقولهم بالفاظه الساحره وداه الباهره وطلب .:بم أن يديوه عن اسئلة عبءة 


)( 

جد كالمسافة التى بين متدونيا وبلاه التجم والطرق الموصله الى الجهات 
العرقة من اسيا وبحث عن منبسلوك ملكبم مع رعيته واطلع بواسطتهم على 
قوة الاعجام العسكر ية وشوكتهم الماليه وغير ذلك من الاسئلة التى تجرد ما 
طرا أث اذن هولاء الايجام اعتقدوا ان مهارة لبش الذي كان يضرب .با 
الامثال عددهر لا تعدل ذكاء ابنه وتوقد ذهنه ٠‏ وكان الاسككدر كاعر ان 
اباء أقم مديدة عظعة اوانتصرنصرةكبيرة يظهر الغ والحزن وبي بكاء تديدا 
وقال لمن حوله من احعابه « اصدقائى ان والدى لم يدرك بلدةٌ الا واسعولى عايبا 
كأنه عاهد نفسدعلى ان لا يترك شيبًا يكون لنامن و رائه الففر وحسن الذكر 

فى المستقبل » 
واتفى ان احدهم قدم الى الملك فيليش جواد ١‏ كرياطمعا في اف يريعه 
اليه مبلغ تلاثة عشر تلانا فذهي الملك وبعض حاتيته الى السبل يجر بوا 
هذا الجواد فلا اختبره وجده حرونا شقياً لا يقرب منه احد الا <حم وحرن 
وكان الاسكند رفي ججبلة من حضر فتال لاحدم «ار هذا الجواد لا مثيل 
له وهم يريدون فقده من ايديم لما اعتراهم هري الحوف وعدم خبرتهم 
بالركوب » فمهع لبش هذا الكلام ولم يجاويه عليه من ياب الاغضاء فُكرر 
الاسكندرما قاله مر اخرى واظبر اسفه من رجوع صاحب الجحواد خائ) 
فقال له فيليش « لاذا نقدح فى من م | كبر مدك مستا وا هل أنت أمبر منهم 
وافدر على قود هذا الجواد » فقال اسكندر لاشك افى اقوده احسن منهم فقال 
لش « وانلم تفءل ما ثقول فا يكون عتابك »فاجاب «دفم يمن هذا الجواد » 
فلا سمع الحاضرون منه ذلك ضحكوا اضحكا عالياحٌ انذق فيليش مع ابنه بان 
من يأتي الام على خلاف ظنه يكون ملزوما بدن من الحمسان فورا 


(0؟) 

فاقثرت اسكتدرءن الجواد وفيض على زمامه ووجه وجيه للثش لانه عل 
ان جوع الجواد ناثى من خوفه من خياله الذى كان لا يفارقه اينا سار 
واخذ ,واسيه بكلامه ويطبطب عليه بيده الى ان هداء وسكن وعند ذلك 
القى الامكندر برنسه على الارض ثم استوى على ظبر الجواد مخذة عظهة 
ومبارة تفوق الوصف ولا اسلقر وتمكن ضيى عليه الزمام اولا بدون ارنف 
إضربه وحينا راكى أن جموحه قد هط وانه" يطلب الجرى فم تخذيه وتركه 
يجرى بسعة عظيبة فاخذ ا'جب فيلش وار باب معيعهحتى انه لما راوه عائدا 
صفقوا له استحسانا ومدحوه على تجاعته وسالته اما فلمش تقام اليه وثمه 
اليه وقال_له « ياولدى ان مملكة مقدونيا وما يتعلق يبامن اللستعمراب 
لا تكفيك فيجب عليك ان تبحث على مالك اخرى تسع تجاءتنك وكوف 
اهلا لفضلك وفتوتك » 

ولاتز وح فيليش بكيلو بائره بنت اخت اتال واقام لذلك العرس شرب 
اتال المذكور ربا كغيرًا حتى ضاع وعيه فاتتصب قم وطلب الى المقدونيين 
إن سألا الله ان يتمهم هن فالحش وكيلو باتره خلقا صالحاو وارثاء عي اهلا 
لإهلوس على سدة اللبلاد المندونيه بعد ذليش فا سمع ذلك الاسكندر 
اشتعلت نارغضسه وغلت مراجل غيظه وقال لاتال « ايبا الخائن الحادع 
كيف تعتبرني الي نسل الزنا ووليد الحرام » ثم رماه بكاس كارك ببده 
فاستل فيلبش سيفه وقام اليه ليقتله عقابا له على اجتراحه هذا الذنب الفظيع 
غيرانه وقع على الارض قبل ان بلحقه فعند ذلك قال الاسكندرملى١‏ صوته 
« ايها المقدونيين انظر والى مأكوكيف سقط على الارض طريتا حينا اراد 
الذهاب من مائدة الى ٠ائدة‏ أخرى وحيث أنه يتبياء للذهاب ٠ن‏ اوروبا الى 


(1:1) 
اسيا تجيشه الجرار قكِف اس ؟ 


الطالسم 


ولما.ات الاسكدر اجتمع حول سريرءقواد جيوشه وخاصة احبائه كيرديكاس 
وايونا وانتهباتر وليزيماك و يبطون وبوسست و يطلموس ونع كل منرم 
الى تولءة ولد من اولاد الاسكندر فتشيع برديكاس الي الوليد الذي ستفءه 
ر وكان بنت علمك بقطر يانه ونيارك لابن برسين بنث دارى أما يطليموس 
فكان مشر به ممفالقاً لذلك حيث قال « ألم تتهر الاتجام وندرجهم فى ملى طاعتنا 
الا لنفعبم بايدينا على تغت البلاد المقدونيه »ثم اسلصوب بعد ذأثك تسا 
قياد: هذء المالك الى يد مجلس ٠ركب‏ هن أكابر قواد كدر وروساء 
عساكره ويينا هويقول ذلك اذ سم صوبًا من خلال المع يقول « ان من 
المدل ان يكون اريديء اخو الاسكتدر وارثاله وان يلقب لمش وهو االقب 
الذي يتغزل فيه المندوتيون » ٠‏ وكان هذا القال هو ملياجر انض فى الحال 
الى حزبه الذي كات عيارة عن جميع الجيوش المشاة وعمل على قا يبد قولة 
وتنفرذ نيته فمارضه كل عن بطاي.وس و برديكاس وليوثا والعساكر الفرسان 
ولكن لم تجد .مارضةيم تنما اذ ظبر اريديه "تدا باللا بىالملوككه قيايهء 
اغاب الشعب وجميع المساكرالمثا: ملكاعل مقدوئيا وما يتداق بها من الستعمرات 
ولا ع له ذلك سل رئاسة الاقايم والعالات الى ندمائه وضياط عساكرء وبعد 
المقوه 


(؟؛) 

ذلك تفرغ الى تحبيط جنةالاسكددر وكان قد دضى عليها سبمة ارام ولم بأمظيا 
احد بعرن الاعتناء والاعتبار 

وق هذا اليوم استم بطالبموس زمام مصر وأ ا وبلاد اأغمرب الجاورة 
اسروكان إطلق على هذء الماك اسم الملكة المصريه ولم ُتناوطا يد الاتقسام 
كات المالك الاخرى بل ضمت اليبا بعض أملاك <ارجية كمزير قبرص 
وغيرها بطر يق الحرف وفى مدة ٠ذسب‏ بطليموس يبال كان كليودين الذي 
نصيةه الاسكدرحاكما عل مصر قبل سفمره منبأ ب بالن.ايه عنهة لمين دميو ره 

!لوس سوطر الاول بن لاغوس الملقب 
عند العرب بالمنطقي 
حك من سنة 0839 ألي سنة 386 ل سام 

كان منعظء الملوك وحزمائهم رءتلاءبم وذوي الاراء الصائبة والتدابير 
السديدة منهم انتبز الفرصة فى وقت السلم اتدظمم مدينة الاسكندرية وتحسينها 
قشيد المياكل الءديدة والممانى المفيدة وامال ليه تلوب المصريين وكان يخاو 
بالحكاء ياس عناظرتهم و يلدذ يذاكرعهم تطاءنه بانهم صرفوا عنايتهم المه 
زل الفضالى واددناب الر ذائل وخصص لسكاهم حزء! من سرايته رمك 
للفظ مجموعات الالف النافعة التى تنشمن جع العلوم والمعارف وسائر انواغ 
الاداب التى وصلت الها عقول الام السائفة هن الرومان واليونان وافنود 
والمصر بين" و يحتكى عنه أنه الف كثابًا نه ثاريم فتوحات الاسكندر وهو 0 
حةى امانى هذا الفائح فى الاسكدرية فوطد شوكة هذه الدينة المظيية ومنمه 
لاهمية التي لا تزال *تمتمة بها المرالان تم جل لباسها بلشييد الميانى 0 


(*؟) 

التى لم يبق منبا اثر كالمجتمع المشهو رباسم مارسة الاسكندرية وت الطرق 
اتبارية المودلة الى جهات الدنيا اما الفلكيون الذين نيفوا ف ايامه قكانوا 
سيأ لتققدم عل الملاحه باكتشافاتهم المفيدة النافعة وارصادم التى وصلت انا 
كارصاد الفا الشبير نتموخارس في سنى 540 و4ة؟ و88؟ قبل الميلاد وعهد 

توص الى 35 من استراتون الشاعر وفيليتاس تبذيب ابنه بطيموس 
فيلاداف فامرت تريتهم فيه وبأت باع عل رام أبيه 

وأأكانت السنة التاسعة والثلاثون من حكمه اهتم فى توطيد الماك لبنيه 
فتنازل عنه ليكو ن حلفه حاكا وهوعلى قيد الحياة وكان لبطليموس ز وجتان 
رزق متغنا .الات اولاد دواحد من اور يديس وبالاخرين من بدير يس ولقب 
الاول منعيا فيلاداف والتانى ارغوس الذي قتل متها بتواطته على الراك ابه 
0 تابه ان فوا لا ولدا من هوءلا الثلائة ايكورف 
خلينته على ملكه وم كن قفي تلك الانتكازة اذ ان 'المادة الكارية 
كنت ثقصى أن يكون ابن اوريديس هوولى المبد تا انه أكبر احوته وهو امس 
واضم ظاهر والذي ذكر الماك بذلك هودمتريوس دوثالير ص يقبل هله الماك 
تلك النديعه واراد انيكون حلفته الآكبر.ن اولاد بنيريس ولا عد عزمه 
على ذلك تنازل عن الملك له بدون حدول اشطراب لانت الاهالى كانوا 
ياعدونه داعًا على تنهيذ ما يقترحه من الافكار .ها حالفت العادات وذادت 
الشريعة وما داك الامن حم له وملهم اليه لابه قام ناعياء الملكة وتدبيره 
قيام حزماء الملوك وعصلاغيم ولاكان له من الامى والدعى وقود العسا كر وحار بة 
الاعداء ومرابطة الغفور وترتيب الوزراء والامراء وغيرذلك مر: الاعال 
الجليلة التى بها اعاد لمصر نيبا الاعليه وروقها القديم فصار حقيتا يجبة 


(4:) 
رعيعه له لهذا الحد 
ونا ئه'زل عن الملك مال طبعة للوحد. وعول على الاتفراد والمزلة فصار 
نرق بالراحة والنعيم وصار عم إسعه مقرونا باسم الاسكتدر الأكبر سه 
الاحتفال اعموميه والخطب الديئيه 


!عا رس النانى فيلادلف اوفيلوذفوس بن سوطر 


كل من 86 الى 541 26 

لم ادال الله تعالى له وصرف الملك اليه هيت فطنته الى قايبد الءلاقات 
ينه وبين المالك الاجدبية ليكتسب معاهدته! ويفوز مودةبا خدوما الدولة 
ألر ومانية فانه .لاع ما عليه عساكردا من التدرب على معاناة الطءر:. والضرب 
والتبات فى ميدات الحرب تجل بتأسيس الصلات ينها وببنه وكانت هذه 
اول .١هاهدة‏ حصات بين حكومتي رومه والاسكندرية وما يمذلد لهذا الماك 
حسن الذكر وطيب الاحدوثه لني البانى الباذخه والمياكل الشاعقة التى كان 
بو مشع فى تشيدها ونأسس كل ما يكون الغر, ض منه المنقعءه | أموميه كو رش 
الصدائع والمدارس العاليه وغيرذلاك ولن بقى ذكر ه_ذ. الاعال ماد امدى 
القرون العديده الا ان تاريخ اجرائها لا يزال مهولا لحد الان 

ول تشغل اعباء المرب هذا الملك عن تعضيد الفنون والمعارف فانه اهنم 
بلككتبة واعتنى بشووتها فزاد فى كتبها عددً! وافرحتى [صبعت ر ياض العلوم 
مزهره وانتجار الحكمة يانعةسيرة و بذلك كانت ايامه غرة فى جببة الدهر اودرة 
فى تح القنر وقد حضرالماك سوطر فى الاحثفال الذى دنع أكراما واجلالة 
لتنويم الماك فيلاداف وكات هذا الاحتفال في وسط شتاء السنة الى تلت 


)15( 

نتازل الملك سوطراى فى "ول عمنة 84؟ قم.و'ا اخار هدا الك انه 
فيلاداف خلفا له عل عرش الملك ترك سيرونوض انه من اوريديس اليلاط 
املوي قاصدا 26 لك تراسه لانه لما رأى أن حتقوةء التى تغوله الدعود 
على سرير الملك إمد ايه سوطرمبدورة م يستطع ادتماء مع هذا املك وكانت 
ليزاندره شقيقة سير ونوس مكزوجه باغا طوقله بن ليز يماك هن شقيقة فيلادلف 
فلا خشيت هذه الاخيره ان ايثبا يستعيد اولادها بعد موت والدهم عملت على 
اعدامه ذه ح فى مد روعها ول بيد زوجي ادن اشارة تدل على انزعاجه من 
إرتكابها هذا الام الكبير وا راع هذا الام ليزاندره اخت سور ونوس وارملة 
اغاطوقله احتت هى واولادها واخوها إسيارقوس ١أث‏ الشا'م واوزءت اليه 
ان ياخد بثارها ويحاربب الملك بعليءوس فاب ان إشد ازرهم فى يذ هذه 
الاقتراحات نظرا لمأ كان بينه وبن هذا الماك مري الءلاقات الودية والعبود 
اليه غير ابه عزم على محاربة ليزياك واضماء عساكره فنا عى هذا الخير اليه 
جش الميوش وذهب اليه مما فى البهوم ومات َك أول مورقعة ويم 
لسيلرقوس الاستولاء على مقدويا لابه ما ظفريءدوه وتصدتلك ايلاد قله 

مير ونوس وفرق خزا"دء على العسا كر واسلولى على مقدونيا 
وحينا عل بطليوس ان اخاء ترك بلاط املك ليزماك ارسل الى هذا 
ري ا خد توت رمات و1 ببرح عن فكرء ما قاله 
الفيلسوف دمثر يوس د وتائير الى هذا الملك عند ماطاب منه ايدا رايه ست 
تعيين حلة له فنى هذا اليلسوف الكيم الى بلا بلاد لم يكن ليتوى على تحمل 
مارآ فيبا مر العذاب وى سنة 788انت ارسينوء الى مصر قتزوج يبا 
فيلاداف وكان قد تممسوسترات يإ الماره التى استغرق بناونذا تي عشرة 


(3؛) 
سنة ويحي انه ل الى ان يأذف لسوئترات بوضم سمه على المنارء نص 
نموسترات من ذلك وتفش اسمه عليه غير ملنفت الى اوامى الملك انما وضع عليه 
طبقة من اللبن موءملا ان اسمه ينكشف للخلف بعد زوال هذه الطبقة وبعد 
مفى سدتين من هذا العبد ارسل سيرونوس. ملك مقدونيا الى اخيه فيلاداف 
رسلا يقواون له ٠‏ ان سير ونوس احتراما لسيرة إببه قد سى الذنب الذي 
ارتكه هذا الاب يحرمانه من ورانة الماك يعده ثم مات بعد ذلك بثلاثة اشهر 
ِ كنا حرا تاحمويزعا كن تلق فال ون لواف 1 انك من 
احوته )ءن باب التبك واسخرية لانه امى بقتل احيه ارغوس وبا.اجر الذى 
كان فى جزيرة قيرص ل نسب اليغيا من حض الاهالى على رهم لواء العسيارف 
وكذلك اسا معاملة زوجته ارسيسوءبت لير يماك إما لانها حاو !تالايتاع به وام 
لما كته من الغغائن والحتد لارسيدوءه الاحرى ارملة ايرياك واخت فيلادلف 
واما لان هذا الاخير اسرت قليه اسن اخته شثجر الاخرى مرا قاسيا تم طلقها 
ونغأها بمدبنة قو بوطوس من صعيد معسروكان قد ررق 20ه! بغت وولدين م 
أنه تزوح بارسيتوه احته من أبيه واءه وعذا بصد ما انث به اللسوص الترعية 
والقواعد الديسيه وقد اص بنقش انها وصو ربا على القود وءات فى احر شتاء 
سنة 407؟ بعد أن ع الامة 
وصف الاحافال الملقدم الذكر 
ولناسبة تتويج هذا الملك حصل بالاسكدرية احتفال شائق م ترهذه 


المدنة لحد الان حصول ما عاتله فيبأ وكد رآينا من اأحتصسن أن نو رد وصعه 
000 ا ان . يوالغ > . وءة ' لاه 
مقتيسا من تار ين الاسكدر و تاليف كايكسين الر دوسى تقول انه بعد انف 


)119( 

وصف الصيوان الملوق الذى نصب ذا الخصوص بانه كاك مزرينا بالذعب 
والفضة والاحجار الكرية والحجاجيد التجدية النفيسه اخذ يصف سير هذا 
الاحتفال نال 

« وكان يرى فى مقدمته رايات الطوائف الدينية الخثلفة وغيرهم مرن 
اسحاب الوجاهة والاعيان اليونانيين يتلون ضيم بءضا كل فر يق علي حسب 
مقامه وما امثاز به من الرتب وكان اغالب هوءلا» الونارت على عر بات نجرها 
الجياد الصافنات وكان الك والكهنات بوء دون ما عل ,م من الواجبات الديتيه 
كالصلوات والادعية 5 بذك جميعه عر بة أخرى بأربع يلات عرضها ثمانية 
اذرع و برها ستون رجلا وفوق هذه العربة 5ذ'ل ارتفاعه ثمانية اقدام عليه 
برنس أصفرهنسوج بالذعب وكانت هذا التمغال. يسكب اللبن فى الكاسات 
وام به الاوانى التحجديه وفى يده البسرى ترس منقوش الاطراف وعلى رأسه 
تاج من الذهب الخالص مصدوع بتكل العنب و٠رصع‏ بالاحجار الكريه 

تم يتبع ذلك عر بة اخرى باريع عجلات طوطا ٠١‏ ذراعا وعرضها ستةعشر 
عجرها 08 رجل وص دمل ٠«صرة‏ عدي بباشر ادارتها ستون من القينات 
الحسان وحميءبن دائيات على ءصرهذا المرمع الترنم بالحان واغانى تطرب 
السامعين وكان النبيذ ينسكب من جانى العر به «لدة مسير المحفل 

وبعد هذا القسم كان يرى الحاءللون الاوانى الذهيه على احتلاف أنواعبا 
وتباين اشكالها واللحزانه المحلويه على المشرو بات والمرطبات وكات يتبع ذلك 
٠‏ طفل لابسين برانس بيصاء ومتوجين بالازهاروم:بم ٠5؟‏ لحمل القاقم 
الذهبيه و١٠‏ لل ل المباخرالفضية و١8‏ لحمل إمياء اخر ذهبية وذضية ثم 
إلى ذلك باتى الاطفال وبابديبم الات المدام التي كانت عبارة عن ٠١‏ 


(4؛) 

من اذهب وه من الفذة و٠٠"‏ دن باقى أنواع المعادن ولا يجلل بنا ارنف 
ننسى العر بة ال#لهة ذات الار بعة عبلات التى كانءاولما ؟؟ ذراعا وعرضها 1١4‏ 
ذراءا وعرها + رول فاه كن قعل هذه العرنة ما عازن مدارة كير مفهونة 
امارح لون اجر وكان بطء دن هذه أاءارء أثناء الطلر يق انواع الور 
كلام والىاموص مقردة الارحل #نروط طو يلوح يتسنى امغر جين الاستلاء 
علييا وكان يله القارة شوءارن شط عن احدها اين ومن الاخر البيذ 
وكنت جيع المذارى التى تحط ببذه العربة «حوج'ت الروءس بالأكاليل 
الذعبيه ع إلى جبع ذلك عرية وءا.با صورة اجرزة الاله كوس (1نه اخمر 
ء دهم ) عند عود:» دن 52 أدد راي هذا الاك مخر دمأ ماعل فيل ل جسم 
الجنه ولابسا ويا أحرقاق وتاجاءن الذهب وناسكا بيده ترس مرك ذعب 
وحذاء مذهبا اين وكان على رقبة اقل غلام .توح بورق المدويرءن الذهب 
وبده المي نى قرن ماعز يشير ,با الى دية من الذهات وات جع الادوات 
التى عل ظلهر الل مصنوءة هن الدهى وحول وقبنه غعن كر من الذمب 
تاك 

نيه ذلك من الماشيه .٠ه‏ جارية موتزرات بالبرانى المراء وممنملةات 
ناطق من الذهب وأما الجوارى الاق كن اما مبن م يبام عددهن 1٠١‏ جارية 
فكان على رو وسبن يجان هن الذهب على كل ورق المثوير وكن وراءهن 
غلاما «اسطيين باسلعة العض منبأ من فشة وا البعض الاخر هن التوح 

ع إلى ذلك من لمر عدد عنام «نقسم الى خفسة 'قسام يركب عليها غلان 
متوحون وكانت سر وج هذه الم ردن الذهب والئفة عم ياتى بعد ذلك >" 
عربة جرها القيلة الككار و10 اخرى تُجرها الجدى وإخرى تجرها حيوانات 


)15( 

متنوعة غريبة الشكل والصو ره وكان يوجد سوي ذلك عربتان جر واحدة منهأ 
نمامتارن وعرئات اخر يجرها حم رالوحش وكانت هذه العربات تى لل غلانا 
ملا بسبم كلابس ساقة المربات الملوكيه وعلى جانبيها غلان اخ راصذر سنا من 
هوءلاء وم متسلحون بالتروس والمزار يق وعلييم الملابس المنسوجة بالذهب 
والفضة 

م ظبر للناظرين بعد ذلك جل عر يات يجركل واحدة منها جملارنف 
واخر تجرها البغال وكان فوق هذه العربات انواع من خيام الامم الاجنبية 
الفنلفةوكان برىفوى هذه ايام نساء هنديات كالسباياوكان من الجمال اللقدمة 
الأذكر ما تحمل "٠١‏ قطعة من المواد اللازمة للبخور وما يحمل ٠٠١‏ رطل 
هن الزعفران وغيره من الاضيا العزيزة الوجود و يجاني هذه الجال حشارل 
يحملون امدايا الاتى ذكرها وهى 1٠٠١‏ سن من أسنان الفيل و١٠٠٠‏ كتلس" 
الابنوس و١7‏ قطعة من الذهب والفضة ومن السبائك الذهبية ثم بان بعد ذلك 
اثنان من الصيادين و بايديها سهام من الذهب وو راءها 54٠٠‏ كلب متضارءه 
الاشكال مختلفة الانواع منها ما هومن بلاد اند ومنبا ما هومن بلاد هرقانيا 
ومى عقب ذلك ١6١‏ رجل يحملون اشتجار! متدوعه وعلى اغصانها انواع الطيور 
النى تطرب السامعين يمسن ثنهها ورقة تغر يدهاثُ اعقب ذلك افوام يحلون 
على ر ووغهم اقفصة من الذهب فيها اتواع الببغا والطواويى والديوك اليريه 
وهي نيع باصواتها الخئلفة وتجذب النظر يال منظرها 
و بعد ان اناض المواف في الحديث على اشياء آخر اطنب فى شرح اوصاف انواع 
الجيوانا تكل نوغ على حدته فقال : وكاف يوجد سوى جيع ما سلف ١*١‏ 
كبشامن الحبشه و٠‏ ."من بلاه الهرب و١٠‏ من جزورة الجر بون( مرن. 


١‏ |أغعه 


00 
جزائر الارخبيل ) و53 كشا اييض من بلاد المند وثمائية مثلهم رن بلاد 
المبشة ودب ايض كير وستة عشرغرا واربءة عثر فهدا وظرافة وكركدن 
نم بدا اثر ذلك عر بة اسغرمن ورائها جملة نساء منحليات باحسن الملابس 
واحلى الحلل وكانت تسممى كل واحدة ماين باسم بلدة من بلاد 0 
الاصليه او اليلاد اليونانيه الموجوده فى اسيا وكانت نحت حَ الايجام وعل رأس 
كل واحدة منبن تاج عن الذهب 
وما اتبناءلى شرحه الان من احوال هذا الاحتفال لبس الا قطرة واحدة 
هن بحر الوصف الكلى الشامل له لان المولف كأكسين الذي ينى وصغه هذا 
على دعام المشاهدة واس العيان لم يشرح من هذا الاحتفال الااما كان الذهعب 
اوالفضة داخلا فى تركبه على انه كان يوجد اشيا اخرلا تقع نحت حصر 
تستجذب الفكر وتستلات النظركالمول الكريمه والميوانات المفترسه من| 
وغبرها 
وكان يرى بعد ذ]ك ٠‏ رجل متهم 2٠١‏ من الموسية.يكف و وكانت 
القاتير والات الغنا التى 8 مصتوعة 1 والنيجانالتى على رو«وسبم 
من هذا المعدن كذالك ثم مس لعدهم ٠‏ تثورمن لور واحد وقدرواحد 
وقرونها وجباهها “صنحة بالذعب وكان بين قرف كل واحد تاج وعند من الذعب 
الحالص ايشا تم اعقب ذلك سيعة نخيل ارتفاع كك واحدة منها + اذرع 
ومكل مير محيطه ٠١‏ ذراءا والكل من الذهي وكاري يوجد خلاف ذلك 
عدد عديد من الهاثيل الذهبية النى كان يلغ ارتفاع الواحد منها ١١‏ ذراعا 
وحروانات اخر معوحشة تفوقها كيرا وتر بوعايهاءلوأ كالنسورالتى كارت يلغ 
إرتفاع الواحد م:با ٠‏ ؟ ذراءا وكان يوجد سوى جيع ما تقدم 7٠٠0‏ تاج درن 


(اه) 

الذهب من #عنها تاج محيطه 6١‏ ذراعا مرصع بالمواهر النفيسه والاحهار الكر يمه 
وهو خاص بالاحتفالات الدبية والاعياد المذهيه ثم اسفرت بعد ذلك يدور 
حملة جوار لابسات احسن الملابس والمال وحاملات تيجانا مث الذهب يلغ 
الذهبى الذى كان طواه ذراعان والتاج الذي كان على شكل ورق الصفصاف 
وكان عرصم بالجواهر والاحجار النفيسه وان نامل ذكر العشريرن ترسا الى 
كانت ممنوعه من الفضة والستة واريمين سلاحا والاحذيه الذهبية التى كان 
طول الواحد منها ثلاثة اذرع والاثني عشر حوضا المضوعين من الذهب كذاك 
والكاسات النى لا ثقع تحتحصروالستة وتلاثين قدرة الملوءة بالنبيذ واْمسين 
سيا إلشتلة على العش وغير ذلك ٠ن‏ الموائد الختلفه والخزانات الحنويه على 
الاوافى الذهبيه والقرن الذي طوله ٠١‏ ذراعا وتما لو تصدينا الى شرحه لخر جنا 
عن موضوع الكناب 

ثم يتبع جميع ذلك 4٠١‏ عر بة تحمل الاوانى الفضية وعشرون مدل 
الاواني الذهبية و- ٠١‏ المواد العطريه و بالاختصار فكارن جيم هذا الموكب 
حفوفًا بكوكبة .ن الفرسان والمشاء السلمين بالاسلوه الذهييه وكان عدد المشَاةَ 
والفرسان ١٠٠٠؟‏ 

بطاجهوس الثالث افرجيطه الاول أو اوراخيطس 
# من 47؟ الى "١‏ د 

هذا الملك هواين ا#لليهوس ال الى فيلاداف وارسيئوه بنت ليرعاك ولا 
تزوج فيلاداف دشقيقته ارسينوه اثغفذت هذه الاخيره ابن ضرتمأ أبنا لحاولذلاك 
لما تولى أفر جدطه وقام بالامس بعد أبره لم يقم شى من الاختلال الذي يحدث 


(6ه) 

غالبا فى مثل هذه الاحوال 

وكان حَ هذا الملك على الديار المصريه بشير فلاحها وسغير نجاحها اذ 
اخذ يعى الذخائر ويجدش الميوسٌ التى نشرت الوية ساوته ورفعت اعلام 
شوكته فى بلاد اسيا فاستولى بها تدر جباعلى الاقاليم الموجوده بالشاطى الايمن 
من نهر الفرات ثم جد يتوغل فى البلاد التىوراء هذا الاقلم ننج بابل وسو ز يانا 
واأمجم واخذ يخرب الحصون ويدعى القلاع-تى اناخ على بقطر يانه وقد سر 
وم المصر بين من هذه الفتوحات خصوصا من أت بلاد مجم لانه استرجع 
لم ما سليه الملك تمبيز مر هياكل المدن الموجودة على شاطى اليل ايام 
كانت هذه البلاد نئن من شدة الضيق واللأوى فى عهد هذا الملك الائر 
وق أيامه اذ عن له ملك الشام بالطاعه وادى له الاثاوه 

وتد ثقدمت العلوم فك ايامه نقدها حييتا حتى انه انهمك على اقتناء 
الكتب النفيسه وكان يشتريها بدون نظر الى غلاء منها وارتفاع سعرها ويمن 
اشتهروا بالمعارف والعلو م فى ايامه كالياك وليكوفرون وابوللونبوس وكنوتف 
وار يسطارق وارسطوفانس الذى خلف زينودوت فى وظيفة امين اكتيخانة 
الاسكدرية وكانارستولى وكثون ويموخار يس متكبين على ندر يس العلوم 
الفلكيه ووضع اريسطارق القواعد الاولى من هذا الفن وقال بحركة الارض 
فلذا ابم بالكغر وقلة الديانه اما ابوللوزيوس فقد اخنى على ذكر من شافه ٠ن‏ 
الر ياضيين با اعِز به ادل عصره من الاكتشافات الرياضيه وماث افرجيطه 
بعد أن حك ١؟‏ سنة تضاها فى نشرالعلوم وتوءضيد ا.اعارف 

وقد وجد بمدينة ادوليس من بلاد المبشه حائطا مكتوبا عليه ما ياتى 

ان املك الأكبر !للعو سين لاهو من أرسينوه وحفيد الملك بطلي.وس 


(ع» ) 

والملكة بنير بس الالمة السوطريين الذى هو من نسل هرتول الطبار يكف 
المشترى (من جهه اببه ) ومن نسل ديونيزوش بن المشترى( من جهة امه) 
قد تريم فى دشت الملك بعد ابيه وصارت يلاد مصر وميا وسوريا وفينيقيا 
وقبرص ولبسيا وكاريا الخ فى قبضته وحوزته وقصد بلاد اسيا بيش جرار 
من المشاة والفرسان برا ويحرًا وبالفيلة الجلوبه له من بلاد الحبش بامره 
ويام أيه ودربها صر على الحرب والحتعفاح فكانت افوى عضد له على 
الاستيلاه على الجهات الجاورة لنهر الفرات وبلاد سيلسيا وبامفليا ويوننا 
وهلسبون وتراسه وحيازة اموال هذه المالك وافيال بلاد اد 

ثم أخضع نسطوته رقاب الملوك الماكين على هذه البلاد واجتاز الانهار 
فتظلب على الجزبره وبابل وسوز يانه وا'جم وميديا ثم اخذ ما سلبه الاتجام 
أيام حكميم بصرمن الالمة والاشياه المقدسة وارسل ذلك كله الى مصير مع 
الكو زالتي اخذها من تلك البلاد » 

بطاجهوس الرايم في أو باطورا حب أبيه ) 
6 .دن الى هأ 

كانت بلاد الثام سية ايامه تابعة لمصر ثلا راى انطدوخوس ما عليه 
بطليءوس من الإدهماك على الشبوات والاشتغال باللذات اراد نزعها من يده 
وحينا سمع بذلك بعالب وش ترك مدينة منفيس وقصد مدينة ييأوز ( بقرب 
بورسعيد والعريش ) بحيشه واعى تم الثرع ليخرق خارح هال المدية غلن 
منه ارك ذلك من اعغل وسائل الدفاع ثلا وملى هذا النباء الى انطيوخوس 
عدل عن مباجمة ييلوز واكتني بالاستيلاء على الجهات الجاورة لتلاك المدينة 
واخضاع المدن السوريه بالقوة او بالحيلة ول تمكن بطليموش من اعانة هدم 


(4ه ) 
ايلاد السب سوء تدذبار وؤاره سوزاسب واتتغال كله ؟ واكك اا طواليه 
وبعد مقى سنة كات انطيوخوس يها مشتخلا فنع بلاه العرب خرج 


,طليموس من الاسكندرية عل راس عش عراز ء رك من رجل 
عن المنامّو.٠.٠ه‏ ٠ن‏ الفرسان وا فيلا قاصدًا يلوز وهناك ودع الميرة على 


عساكرء ثم حط بهم على بعد١ه‏ استاده من رافيا ولم يمفى قليل ٠ن‏ الزءن الا 
والى انطيوخوس يمخيله ورجله وعسكر قبال «طجموس على بعد ه استادات 
مته ولما استعرت نيران القتال اعبز م انطيوخوس وفر 1 با اللي انلاكيا ون 
هناك طلب اسل عن ملك مصر فاجات بطئيموس *خسه واناط بوزيره 
سوزيب سن ثروط هذا "١‏ 0 واحدة ولا سر بطل.ون .رلك 
الاستيلاء على سور با وفدما مفى .با ثلانة أشهر يلم ادار:ا وورتب 
احكامها تم ءاد الى الاسكدرية وكات كثير اللبووالاعب منتقطمًا الى ذلك 
مشتغلا به عن تدبير مملكته فسل زمام الم الى عورف حوزات واجل نمق 
أوجيته غير ملتفت لا اصاب الرعية من سوء الال والضنك والاخعلال 

وءن اعاله السيئه قتلوامرأً ته واخيه بناء على اشارة وزيره الذي سعى فى 
حقه لدى اخيه بانه يتالي مع المنود الجمكه للاضرار به واعس بقتل أمه وقتل 
أيضاكلوءين ملك اسبارطه الذى حتلى بالاكرام والاجلال .ري افرجيطه 
والسي ف قتله هوانه بين كان بطايءوس ق احتفال دينى للاله سيرايسر. اراد 
كزومين ان يدير خواطر اهل الاسكندرية خد الملك غير انه ل يبلغ منتعى 
اربه بل صارالقيض عايه هو واحزابه ولم يد معهم موردا سوى الموت ولم 
يكتف بطليدوس بذاك بل بلغ به الحنق ان ام بصلبه ويذيج امه وامرأته 
واولاده “ترب منه 


( هه ) 

ومات بطلب.وس غيرما سؤف عليه ٠ن‏ احد وقد اخنى اصعابه فى الملاضى 

وندماو, فى الشبوات خبر موتهي شكنوا من نهب خزائنه وافنسام مالكه 
للك بطاجوس أبيفان اوفينفوش 
د من 8.” الى ١١‏ ع2 

انتهى الامى اليه بعد موت ابيه وكان مره لا يبأغ حمس سدين وتصف 
وسذ مدة كفالته استرد انطيوخوس هلمك الشام مع الافالم الى افقيا 
قيلو بالمورعنوة ثم وهبها مبرا لابنته في يوم زفانها بارفان سنة 15 وفي السنة 
الثامنه عشرة مرن حم هذا الاميراختات الاموروا 00 الاحوال وتفاقم 
الفساد بسب سوء تصرف من يدهم أزمة الاحكام ونا طراء مرى. المصائب 
والضنك على الانام الذين ْ وامن الاجداف بقوقبم ما اداهم ال ىالتعصب وخلم 
ربقة الطاعة من عنقهم ففشت نفشت الفثن وعمت الحن واضطر بت الاحوال وساء 
لآل وم 0 اسئوءصلت تأفة هذا الاحثلال يوت الملك 
اببغان عسوم في شتاء سئة (18 ولا اعثلى هذا الملث اريكة الديار المصريه 
اصدر من مدينة منفيس الاشو رالاتي الى افراد الامة المصريه 

المنشود 

فى ٠١‏ امير من السنة التاسعة حضرالى منفيس كافة رواساء الدينف 
وكل من صرح له بالدخول ف الل المقدس اعلييس الالحة وذلك للاحتفال 
بويج الملك لوس الدام المراء وب فتاج الاله الا يقال وجلوسه على 
أربكة الماك وعند ماتّ الاجتباع وانتظم عنده صدر المنتورالانى وهو 

من حيث انالمك نطل .وس الدام المياة محبوب فتاح الاله الابيفائى١ ٠٠٠‏ أ 

قد بذلب جهد المستطيع فى جاب انواع احير الي اليكل وصرف البالخ 


(ةه) 

الجسجمة لخدمتبا ول يدع وسيله فيل البر والاحسان الا اجراها حتى صارث في 
ايامه الشعوب غهرما ورعاياء خصوصا متمتمين بالبركة والحصب والرفاء يمرحون 
فى رغد العدش فقد اقتضترافته العظبية ومراحمه التى لا نفع نحت حصر ااذاء 
بعض الضرائي وتخفرف البعض الاخر ٠٠ ١‏ المؤواطلاق سراح الممجونين مرتكبى 
الجراغ الكيره الذين حك عليهم باو بات الشافة 

وقد صدر امرء ايض بابناء المصاريف المقر ره سنو ب لخدمة المياكل على 
داه عليه تقود أكانت او غلالا وكذلك مايخص الاهة في الكروم والبساتين 
وجميع ما لهم الحق فيه من ايام والده واعفاء القبائل القسيسيه من (اسفرالى 
سكندريه بطريق اأعر 

وان كل من نبذ اوامي الحكومة وشق ععا الطاعة والهى لارباب التعصب 
والشقاق ومن كان معارضا لخي المكومة فاتقل مذعنا لاوامرها .نقادا اليبا 
يرد اليه ما اغتصبئه المكومة من اراضيه واملاكه ولا يحرم منها قط بل يكون 
له المق بالتمتع يها 

م انه ككون دخوله مدينة منفيس أمما هو بصفة اذ بثارابيه ومستول من 
بددء على تاج ااملكه فتطيبا لحاطره ودرء! للفاسدقد عوقيت الروءساء الذين 
كانوا فى عهد اببه يبثون الفتن والدسائس و تحرضون الناس على النزوع الى 
الاضطراب وذلك بمقةفي القوانين وعلى حسب قدر جرائهم 

وعاانه قد اعددىالحدايا الفاخر: النفسه للاله ابس والاله متيفيس وسائر 
حيوانات مصر المقدسه حتى سرت الكبئة من هدمء الاعال الخيرية فققد اوجب 
مولا الكبنة على تفوسهم زبادة التحطم والتجيل االائقين عنام الملك 
بطليموس الداغ الحياة تحبوب فتاح الاله الا ييفائى وقد امس ان إشيد ممثال 


(اه) 

إصورته في كل هيكل و يوضع بحيث يراء الزائرون وان يجمل له تثال مذهعب 
وحل للصلاة كذلك ف اعظم الماكل المقدسه وان يصير الاحتفال كل -نة 
بعيد يمكث خمسة ايام ميدوءهااول شبر توت وان يضع المنوطوت بأجراء 
القرابين واهراق التبيذ يجان على روءوسهم ما دام هذا العيد قامًا 

ومن الواجي تقش هذا المنشورعل اعمد: من الاحجار الصلدة بالمروف 
المقدسهاو الحروف اليونانية وحفظ هذه الاعمدة هم واكل الدرجه 
الاولى والثانية والتالئه الموجودة بالقطر ٠‏ 1ه 

وقد عثر بعض مبتدمى الفرنساو يبيرق فى سنة 48ل/ا؛ على احد هذه 
الامجار يقرب مدنة رشيد فكان هذا الجر با لكذف اسرار الحكتنابة 
امير وغلرفية 

بطاجووس السادس فيلو ميتوراى حب أمه 
يل من 18١‏ الى ١41‏ 96 

كان حديث السن حون تولى الملك ون ثم كانت امه كلويترء تباشراعال 
|أملكة بدلا عنه الى ان يفع وترعرع:و بلغ اشده ولا استل زمام الاحكام و.فى 
من حكمه احدى عشرة سنة شبت يران الحرب بيرك مصروسوريا فامبزم 
المصر يون فيها وكان حل الوانعة بين مدينة يلموز وجيل كزيوس وانجلت عن 
أسرالملك بطليموش وف اثداء اسيره بايع اهل الاسكتدريه اخاء افرجيطه درءا 
للفئن التى نحدت غالبا عند خل و كرسي املك 

و بعد مغى اريع سين انجلى ملك الشام عن مصيريءساكره واطلق سراح 
اللك فلوميتور فعاد الى الاسكندرية وشارك اغاء فى الحم خوليق تانلين 
م رضي إفرجيطه ان يكون مطانى النسرف فى بلاد لربيا وان يتفرد اخوه الحم 


/ الفنه 


(ذه ) 
على مص ركا كان وذلك بسب تداخل الرومانيين الذين مئعوا السورييكف 
من الاغارة على مصرمي: اخرى وبعد مدة ثار الخصام بين الاخوين واشتدت 
العداو:ينها ناهذا هار بان مده أر 0 سدين أعءقيتها ودنة هجر الملك فيلوميتور 
فى خلانها على سوريا واستولى عليها ثم مات وكانت مدة حكمه 70 سنة 
لطلهوس السابع افرجيطه إلثانىاو اوراخيطس 
ع من 111 الي ١17‏ 6« 

حينا عل هذا الملك يموت اخيه انتبز الفرصة و ارح مدينة شيرينك. 
يجدش جرار قاصد! مددينة اسكددرية حيث قتل ابن اخبه وتولى الملك بدلا 
عنه وكان هذا اول ما اثاء من المكر واجترحه مر الثم والمظالم التى طالما 
وقءت منه وكان اقفر بهملها وءن ذلك انه بينا كانت اهالى مديئة منفيس 
مملفلة بعيد ميلاد بكرائجاله امس يقتل جبلة اتخاص من السير يندين الذين 
رائقوه الى مصر حيث بلذه انهم كانوا “ماد لو ن فما يونهم سأ ناللك وم#موبة 
له تسمى ايرين وما زال سالك برعاياء سديل الجور والاعتساف مده 10 سنة 
حتى ههموابالحر وج عن الطاعه وءالوا الى يث الثورة والشقاق فلا توشم منهم 
ذلك وعر انه نا ما يجر يه عن الظلل والجور فرهار باءن الاسكتدرية 
وحشد جنود | من اعخارج بقصد نا بيد ملكه فاظبرت المصريون عند ذلك ما 
كن فى صدورم من المدق والحةد عليه فاخذوا يكسرو تن قائله وبدلوا 
اسمه يكاكرجيطه ومعناء المنى- الضار ليطايق الامم السبي 

ث ان افرجيطه عاد ثاني) الى الاسكندرية واستولى على زمام الملك 
يجيوشه المجمكه ومر:. هذا الحين تغيرت اطواره وتحصنت اخلاقه وسلك 
بالرعية ملكا حسدا واخذ يوطد الامرى ف اتحاء ممالكهمتايرًا على إلاشتغال 


(ده) 
بالعلوم والقنون حاثا على التدسك باذيالها والتملق باسيابها وتوجيه الهم اليبا 
لمارا من اهمال الجمبور طاوعدم اقباله عايها واستدعي اهل الع والصنائع 
وقابلهم منلدن مكارمه باحسرى.. ول واسبغ عليهم جزيل نعائه واخذ 
يغترف هن جار كليم ويرتشف مر1. جداول ٠علوماتهم‏ رحيق المغارف 
وساسييل الادب والحكمة حتى ارتوث نفسه الادية من ذلك واستحق ارنف 
لعل من أكأبر عصره علا ونضلة 
هوس النامن أولا طير 
## من سنة ١١7‏ الى سنة ٠١07‏ 4 

كان هذا الملك فى جزيرة قبرص حين مات ابوه واستدعى لجاوس على 
اريكة الديار المصريه ألاعلت بذلك امه كوكس وكانت باقعه مشهورة بالعامع 
والقاء ا'ءتن والاضطراب انتهزت الفردة فاشاعت انه بريد قتلها وحرذت 
عليه اهل الاسكندرية وعرضت كتيرًا عر اتباعها وحاشيتها على العالم 
مصابين بجراحات عديده طاعًا فيا هى مزءمة عليه من تُخلص الملك لا 
وثاراى ذلك اهل الاسكندرية احذتهم الشفقة علِها نقاموا اتعضيدها على قدم 
واحمد فاضطر الملك ان يعود الى قبرص هر بأ ما عساء ان يقع راضياءن الأجة 
بالاياب 

بطليموس سابع اسكئدر الاول 
ثانى اولاد ك لوبتره 
يذ من سنة ٠١7‏ الي سنة 84 6 


كان بين هذا الملك وبين امه شقاق دام وذلك لسوء تدبيرها وفساد 


() 
أخلاقها ور وعهاءدة عرأث فى الءيث عقو ابنها ا تخيل معبا ذلاك وعم ما 
يغالح صدرها لم يكن منه الا ان قتلها وفر هار با الى جزيرة قوس تخلما مرن 
انتقام ألأمة مده ذويع أخوه سوطر الثاني 


سوطر الثاني 
يإ من سنة 46 الى سنة ؟8 د 
قد اوجد عود سوطر الانى فرحا عظيا فى تلوب اهل الاسكندريه دعاهم 
الى تسمه بالملك المرغوب اما اهل طببه فل يذعنوا لطاعته وابوا ان يكون 
7 علييم وجنموا الى الثورة والمصيان ودأ بواعلى ذلك حتى قاتلهم فعادوا الى 
اطدو والاقياد الى اوامسره إفوة جنود وشوكة عساكره ونم من هذه الحرب 
خسائر جحعه واض ارات مست مبائه! بلعظيي, 
بطلموس الء'شر اسكدرالثاني 
يلد مع 383 الى سدة 76 يد 
م يرك هذا الملك مائرة يذكر بها او عملا تله به الالسنة أو تل بتدونيه 
ده التار يؤْحيث انه تول فوت كانت بشائع المماعبفيه رانجه واسواقالفتن 
نافقه اد كانت البلاد من الداخل متفرقة الكلة بسدب التدزيات والتعصبات 
بوكانت في المارج ضعيفة القوة قر ببة التلاثى والاضحعلال يسبب اتخصارها 
ين املاك الر ومانبين والسوريين والليبيين والسير ينيين وقد طمعت خاصة 
الملك واهل إطانته فى الاهالى فسربوا الى خزائتبم اموال الجايه وطالا بذل 
هذا الملك جهدء فيا تستجلب به قلوب رعاياه ف يتسرله ذلك لا جيل عليه 
طبعه هن الجفاء وقلبه من القسوة والخشونة ولم ينل من رعيته الاشدة 


() 
الكراهة والبذضاء التى تأصلت ف قلو بهم ختى نفرت هنه عسأكره وغضت عنه 
الطرف ومجرته اخوانه ولااحس بذلك لم إسعه ألاان فرقاصد| مديثة صور 
حيث قضى باتي حياته بها عوصيا باعطاء مصر للر ومايين 
بطليموش اولطس 
96 من سنة ©, الى ستة 01 36 

لقب هذا الملك بهذا اللقب هن باب التبم والخخرية لشغفه بالمزمار وقد 
سيج على متوال سلفه واقتفى اثره في الانكباب على الشبوات والانقاس ق 
المحاصى حتى انه فى مدة الاحدى والعشريت سنة التى حك فيها مصر لم بذكره 
التاري بذكر متمق عليه الثناء بل وصغه يانه أت على رعيته ابواب الظل واطلق 
الجورمنعقاله عليبا وغير ذلك كةئله بدير ئيس ابنته التى قأمتء:أمه مدة مغيبه 
إوفلة 

كيلو بتره 
من سنة 5ه الى سنة ٠م‏ د 

هى اول بنات بطليموس اولطيس جلست على ار يكة الملك مع اخيها القاصر 
وفى السنة الرابعة من حكمها مجم قيصرعلى بر مصر فرح اخوها لقثاله وبْ 
هو يتاومه سقط ف الديل ففات غر يما فى الذب عن وطنه وكانت مصراذ ذال 
حاطة بالحطوب والكر وب من كل جاني اذ كان متر يدات يحاو ل الاستيلا 
على مدينة بيلوز ممدودً! يجيش سو رىجرار من جهة وقيصريباجم الاسكندر 
من جهة اخرى وقد دافع اهل الاسكدريةعن مدينةبم دفاع من باع حيا 
ووهب نفسه فى خدمة الوطن 

اما كيلوبتره فعزلت عن انخت يسيب طمعبا ثم توصلت الى الدخول 


(؟5) 
فى احدى قاعات السراي المأوكيه ملقوفة فى بساط حول على ظهر احد الخذم 
و بقيت هناك تنتظر قيصرء ٠٠‏ - ولما استيلاء هذا الامبراطو رعل الاسكندر يه 
امي يعرق لة أقسام من هذه المدينة انلقاما وتشفيا من اهلها الذيرد:. قاموا 
يحق الدقاع ونا رآ ى كيلو بترء اقتتن حالما الرائق لبها حبا مفرطا واعادها الى 
عير الملاث تكاتهع اخ اخر ها تزوجت به ع #المندط ما بعدان حك .ها مانى 
سنين ( 48 ) وما اتقردت بالك فى مصر ارسلت الى انطوان واوكتاف 
اسطولا حربيا اعانة لا على كاسيوس ورفى مجلس التريومفير ان يكون 
أبنها بطلي.وس قيصر يون الذي رزقت به من جول قيصرءككا على بر مصصير 
لما شبت نيران احرف بين انطوان واوكتاف المذّكورين وانبزم اوكتاف 
فى واقعة أكتيو م رأث كيلو بتره ان الانمياز الي اقوى الطرفين اسل عاقبة لما 
والارتياط به ادى أتابيد نفوذها وتوطيد مشريبا وسعءت ارتب اشنابا ذاك 
الاقرى وهو انطوان بانظاره ويمدها يحايته تبط سعيهأ وذعي ادراح الرياحج 
اذ انه لم يجبها على طل.ابل بادر بالاستيلاء على مدينة بيلوزتٌ على الاسكدرية 
فشيت كياو بتره انه مجى وصل اليها يعاملها. معاملة الارقاء فل يكرن متها الا 
ان اطلةت على نفسها صلا فاتت فى ١١‏ اغسطس سنة *٠‏ قبل الميلاد المسيعى 
وكان هذا اليو م هواشر ايامالمائلةالملوكة التى خلفت الاسكندر على مل كمصر 


(؟5 ) 
المدة الرومانية 
كانت نصرة اوكتاف حادية شم على بلاد مصر اذ صارت هذء الاخبده 
اقلبااي جزء! تايما لللكة الرومانيه يحكمها مدير ويتولاها نائب مرك قيل 
هذه الملكة وى سنة 1؟ مجم الامبراطو ر كركلا على الاسمحكددرية يخيله 
ورجله نجلب ها الدمار واوردها موارد الاندثار وفشت فيها المظالم فى عهدكل 
من الاموراطورين مكرين والييوجبال ومن بعدهيا من الامبراطره ماعدا سبتيم 
صيفير حتى صارت مبدا لحوادث ةشعر منها الجلود ويلين رافة بها الجر الصلد 
وه سنة 516 استولث الملكة زنوبيا ملكة اير( ببلاد الشام )على 
الاسكندرية ثم نزعها منها أو رليان فى سنة 48؟ وقد فوق هذا الامبراطور 
من قوس القساوة سهوالنبب والحرق وسفك الدماء الى هذه المدينة حتى اصيعت 
خاوية على عروشها ثم عادت الى الانتشار فيها الدياءة الميحية التى ادخلبا بمصر 
القديس مرقص بعد ارت تجزت امبراطرة الر ومان عن مقاومتها لتصد سه 
امبراطرة القسطتطنيته ليايتها والذود عنبا من ابتداء الامبراطور قسطنطين 
وقد اهتم با الكنيسة والبطارةة في أعادة مدرسة اسكندريه الى ما كانت عليه 
من العمران والشهرة وعلو الشان فوطدوا فيها القواعد الدينيه والميادىء اليه 
عد أن اقتفوا آ ثارالبدع ودحضوها 
وشيد بالاسكندريه وجهات اادلتا ( الدوفية والغرييه ) صوامع عديده 
لمتعبدين ولكن نظرا لتمد الكامن في قلوب النصارى للديانه الوتّنه فقد تعاقد 
هوءلا النصارى علي ازالة هذا الدين وكانت لذلك مدينة الاسكددريه منظر 
اهوال وميسح شدائد لايتسنى للق ان يقوم بوصفها 
ولا دخات مصر بدعة أوطيدس وى من أكبر البدع التى افلقت بوحودها 


)54( 

فى هذا المين الكنسة الحديثه كانت الاسكنذريه مركز اضطرابات عديده 

وحط قلاقل جنه ادت الى اتفصاها كلية عن ر ومه والقسطتطنيه 

المدة العربية أو الاملاميه 

فى سنة 541 من الميلاد الموافقه لسنة ٠١‏ من جره استولى الامير مرو 
بن العاص باعى الخليفة عمر بن الخطاب رقى الله عنه على مدينة الاسكندر يه 
بعد اك حاصرها 11 هرا وق مدة استيلاء العرب على هذه البلدة اخدثك 
محاستها وسكانها فى النقصان والفله واخلفتمنها الديانه السيجيه وم تكن او.. با 
في هذا العبد ذات تجارة يحرية خاصة يبا بل كانت الاسكندرية مع ما الم 
بها من الحوادث المنجعة مسكز نجارة واسعة وثروة عقلعه وان لم يبق لها مون 
إ*ميتها القديمه ضوى شىء يسيرعلي انها كادت أن تعود الي -التها الاصليه 
بالتفات خلفاء يغداد اليها خصوصا المأمون فانه شيد يبا ميانى عطببة تضاهى قى 
العظم والمتانة ما سيقها من ميان اليونانيين ١‏ 
ولا استولي الخلفاء الفاطميون على مصرسنة 514 ميلاديه خولوا الانتشار 
للعلوم والفنون والتجارة ببامنحوه لما من التعضيد والحايه غير ان حال الاسكندرئة 
لم قسن عن ذى قدل لانتقال مركز الكومة منها الى مدينة القاهره و بذلك 
نحطت مدينه البطالسة على رتشها وصارت من عداد مدن الرتبة الثانية 3 
مدن مصير وبا كادت عرى الصلات والارتباطات نتحكم بين اوروبا والمشرق 
حتى نشأت الحروب الدينه التى ادث الى انقلاب العالم المدن وذلاك فى 
اللريق الملبدين الاولى والثائيه( مر ستة ٠١51‏ الى سنة ١1١44‏ )وم 
تنذير حالة الاسكدر يه عن اصلبا لحد سنة ١١9/1‏ التى دخل فيبا صلاح الدين 
الكررى موء سس الدولة الاي بيه بلاد مصرواخذ الخلافة من الفاطميين وطرد 


امه 

الصاببيين من الشام ومن هذا الوقت اخدذت الحر وب الصاييه تلتابم بدورف 
ان ب:#صرالمليبيون فى واحدة منها وقى سنة *-؟! استولى البنادقة سكارل 
مدينة فيتز يا على مدبنة الاسكبدر يه فعاد اليها فى أيامبمشيءمن #بتها الاصليه 
وذلك بعلاقاتها التجار يه بالشرق الاقصى و بالتجر الاحمر ويجحر اد ثم دصرها ماك 
قبرص وأا رأى الينادقة انهم مجبورون على التفلى عدراحرقوها مر اول الى 
اخرها واما فى ايام الماليك فل يمل ء با شىء اصلا اذ اف تاريخ حكوءتهم 
الاستبداديه قاصرعلى ذكر القاهره وما جاو رهامن اليلاد التى كانت ميدارنف 
تمصيهم وص مم اعاطهم الفنطلعة 

وى سنة 1717 الموافقه لسنة لالالا من الشيره اغا رالافرت على الاسكددريه 
وءا انتصبت هذه المدينه علي قدمعا الا بصلاتها اتجار يه التى لا بد منها مم 
البلاد الاخرى وا*مية شهرتها السابقه ولا استولى السلطان سليم الاول على 
مصرسنة ٠107‏ لم تكن الاسكندر يه زاهرة كا فى الزمن السابق غيرانه كان 
يوجد بها بعض حركه تجار يه ناشئه عن تردد التجار البنادقه وملاحي ايمر 
الابيض المتوسط عليها وقداخذت تنت حم الترك تسير سيرا حنيثًا الى طريق 
الاندثار وسيل الدمار حتى انمجى وثلاثى فى زتري إسيرما اسسته العرب 
وتيدته من المبانى الففيمه وقد جعلنها الماليك الذين كانوا ثارة عورف 
الى السلطان وطورا يعصونه فى الهلة السيئة التى رأته! بها الفرنساو بور في 
اخر القرن المنصرم وق ١‏ يوليومنة 1754 الموافق 14 مسيدور ( وهو الشبر 
الثافى مر السدة الحميور يه وأبتداوءه ٠١‏ يونيو وانتبارهه 15 يوليه ) اي 
السنة السادسه من تشكيل اجهوريه الفرنساويه وسئة ١١١‏ مر الجرة 
النبويه استولى النرال بونابرته على مدينة الاسكندر يه بفرقة مرى العسأكر 

هم [أفعه 


(1د) 

وكان لا ببلغ عدد سكانها 7٠٠١‏ نفس وقال بعش الم رخين فى هذا الصدد مأ 
يانى « يععب على اظطلف أن إعدة قارثف قلا الاف نفرمن الغرنساو بين 
إسنوارا فى افل هن ثلاتة ساءات على مدينة الاسكدرية التى بالنسية لمنمتها 
وحعادبا كانت تمتبرها الدوئة العليه مفاح ممالكها الافر يقيه وقد وقءت هذه 
لادينة فى قيدة الرال بونابرته مثل ما وقدت فى قبضته عن قبل ذلك مده 
اناي حرو ادالتنه اق كانت :نك وزة ارغاباعا سنة لال شف المضوة 

ولا امثيلاء هذا الفاع على تلك القمطة الم بر بده ال ة اخذ فى م تمم فتوحاته 
متقدما الىغيرها من المدن وا إدان بعد أن سلا لشملة من مبندمى اليش 
ليرسموا مواقه,ا فكأن يونا رةه اسكمدر اخر اتى بعد واحد وعثر: : قرنا 
لعيد الاسكدر ده الى ماكادت عله من المر والهية واليباء» 

وفى عهد سكن الجان المرحوم ىمد علي بائنا ومن خلفه على كرمى 
ااديار المصريه سلكت مسر سيل اللقدم واأتهاح وتخاصت .دو ة الاسكدرية 
من حبائل عاديات الدهر وتكياته وصارت تند شينًا فشي الى ان كادت تلخ 
الحدود التى حدها ها مو سسها الشبير و بعد ان كانت هناها غير كافية لمرسى 
المراكب التى كانت تل اليها جميع المحصولات من الانحاء الشاسعه اصبعتن 
فى سعة ورحب حتى دارت تعتبر اانا الاولى فى الدرق بعد القسطتطتيه 

وقد زالت عدبا هد. الخيرات المتدفقه والتمم الحزيله سيب عصيارنل 
الجهاديه فى سنتى 148١‏ و1845 ملاديه تخريت من جراء مذيحة ١١‏ يونيه 
سنة 1888 وبعد هذا التاريم بشبرعلى التهام رمت الابكليز قنابلها عليها ر ينما 

ابتداء العصاة سه احراقها وها هى اروم قد لبست من الجدة والبعية ثوب 

جديد اذا رونق تجيمب فعسى ان لا تبليه حوادث الدهر وثتلياته 


(59) 
اسكندر يه القدعه 

قال استرابون :كانت مدينة الاسكتدريه حصورة بين المير الج وصميرة 
مريوط حيث لا يوصل اليبا برا الامن جهتين وكات يازانه! جزيرة فاروس 
التى احدثت بوشعبا مع الساحل ميناء آمنة من رياح الشال الغر بي وسار 
ايصال هذه الجزيرة بالقارة بواسطة حسير دهعي هت مدبون ( وءعناء ان طول 
هذا إسرسيعة استادات اى 170 خطوء ) وذلك للانتفاع يبذء المزية الى 
وكان طول هذا الجمسرينةي ٠ن‏ جية المدينه كان اسعى « المل الآكبر» عند 
ست الل الحبى ني هذه الايام بكوم الناشوره اوكوم نابوابون وكان ينرابتى 
هذا الجسرقتطرتان أكل .دعا قلمة حدينة يجابها وكانت كل قنطرة موضوعة 
دوق اعمرة عظيبه ذات ارتفاع يمكن لمراكب معه المرور ءن تحته وااقسمت 
المينا بهذا الجسر الى فسعيرض1. شرق و لمسمى ممما الكبرى وغرك وى عينا 
اونوستوس وبعناء المود بالسلامه وتان فى الشيال الشرق مى جزيرة فاروس 
عب صغير معرض لصدمات الاءواج قصار وصله بالمزيره بواسطه جسر ذيتق 
وى اخرهذا الشعب تيدت الدارة المدودةءن مجائي الدنيا السبع وكات 
مدخل المينا من الجهة اليسرى قصرعظم مين الى:يان مشيد على الرأس 
المسناذ قدا برس لوشياس ( طابية الساسله الآن ) وان في “ماية هذه 
الرأس صخو رطبعيه سمي اكرو لوشياس وين مزاياها الطريعيه اللفيدة تقل 
قوة الامواج تند مصادمنها لها وكان بقرب هذه الصتذور حوض ٠ذاق‏ معد 
لمرسى المراكر أأيجر يه اللوكيه 

وقال استرابون انه كان يوجد حوض اخر تجاه الريرة المخيرة المسى 
انتير ودوس وكان يرى على المزء الشرقى من الينا حارة المسرايات الموجود 
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على شاملي ابمروكان بتربها التيائرووالبوز يدوم وهيكل نبتون الذى كان 
موضوعا على لسان من الارض داخل فى المينا وكذ يك تجبونوم مارك انطواف 
الذى شيده هذا الامنراطور على طرف الشتغور الموجودء قبل البو زيدوم 

نم القيصر يوم 'والسبستيوم الذى كان يرى عند مدخله مسلنان قائمتان 
والامبوريوم وكات موجودا على بمد ٠٠١‏ مثر من القيصريوم ومعنى 
الا.بوريوم البورصه !والسوق وكان يلى الامبوريوم ١اكانوا‏ سوه 
ابو ستازاى تخازن البضائع ومستودعاتها وكانت هذه المفازن مشيدة على طول 
الرصيف واماما كان يلى ذلك اغاية الهيتستديون فكانت فيه معامل اليجر به 
وترتخاناتها وكان ور ود المراكب على عرماء اونوستوس نادرا جدا رغا عن كونه 
أوسع من الاخر بكثير والسبب فى ذااك انه كان يوجد حوض إسمى الكيبوتوس 
متصل ينا إونوسكوس در ضيق وكان +أوأه متصلا باه الترعه التى كانتقر 
من الجدوب الغر بي هن الاسكدريه وكات جع محصولات مصر الخصصه 
للتصد.رالى المارح تشحن من هذا الحوض م قر ءنه الى امنا الكبرى و»عنى 
كيبوتوس القدم الذكر الصندوق 

وكان ما يلي الترعه بتليل تحت اسوارالمدينه قرية نكرو بويس اومدينة 
الاموات وقصر سرز ونيز المشيد على :هاية راس ريوط التى تسد المورده من 
الجنوب العر بي ويا ٠ن‏ يع ما ثقدم ارن الاسكدريه كانت ءوقعاً حريا 
عطما ومسكر ا تجار يا .هما 
وأما شوارعبا مكانت ٠نلظمه‏ بحيت لسعم للر يا الشراليه المحتصه بابحر الابييض 
المتوسط ان تدورفى داخلها وكافث هذة الشوارع غابة فى الاننظام حتى أن 
الواقف اذا سرح نظره ءن اوها لا يمحبه تىء عن تلاتي الافق من اخرها 


(59) 
وكان يمكن عر باث ان نطوف فيبا بالحزية التامة وكانت الصباريم الجعولة 
لشرب العامة والتى داخل النازل تدفق منها المياه العذية النقيه على الدوام 
وكان بها طر يقان بتقاطءان فى زوايا قائة عرض كل متها باتراي ماية قدم 
ثقريباً واحدها كان أخذا بطول المدينه والتانى بمرضها فالاول وهو آكبرها 
كات مثا بين بابي كانوب وتكر و بوليس وكان يبلغ طوله. © اسثاده اى 
«هلا؟ قدم والثافى من النا الكبرى الى يخيرة مريوط وطولد بلغ سبع او 

عاناستادات وكات فى ملتقى هذين الطريقين اى عي كز البإد أكار صملاءيا 
التموميه وبه تتصل اقسام اليلد الاريمه وأكبر هذه الاقسام قسم السراية ( جهة 
المسله الانت ) ثم قسم السربيوم ارقم راقوطيس اورقوده ( جهة عايبء 
السوارى ) 

وكان قم السرايات أو البروشيون شاءلا للفضاء المعد من الينا الكبرى 
والساحل الى باب كانوب وكانت فيه القصور والسرايات وما الملوك وم.نا 
انترودوس والتياترو والبوز يدوم والتعونوم والقيصريوم وام نمف الممناز وهو 
عبارة عن بنا مشيد الا ركان ن «مين الجدران ذى 0-7 شاقة عاليه مانت 
اللقوش والرسوم التى تخاب العقول بالوائها الباغره وكات طوله أكار من 
استاده أى ١55‏ خطوه ومن ٠نف‏ ءا رت ال كدري فى قبضة جول قيصر 
صار تحصين قدم البروشيورن وفصله عن باقي المديته وحوصرهذا القسم +دة 
من الميلاد في !خرايام الملك كاود التانى وتخرب في اواخر حك او رليان 
سئة هلالا 

وأما قسم راقوطيس فقدكان ممند | على ساحل ميتا اونوستوس وكان فيه 
هيكّل سيرايس الذي يده وودءه إطليدوس بن لاغوس مرة أخرى ودو 


00 
على جزه مرتفع من الارض كائن يقرب المدينة في النباية الججوببة منهأ 
وما زالت مأوك اليطالسه تتنافى في مين الاسكندر به فكانوا يحضرون 
لما واد البنا من جميع أمساء مص ر خصوصاً من اثارنا |اعظليى, ومبانها القدعه 

9 0 الاسكدر ية مشيدة بالمواد السائيه ا اصريه وصار فيبا كتير مر - 
ت التمرميه الواسعه الجواب والقصو ر الشاففة والماكل الباذخه التى يبأ 
0 الرخاء والحلاصة ذ وات هذه المدينة ذات .ددر وسرالاطرين 
حلا كوه النسبة ادر 1 ارائاديه 3 ألارا ري له فقتد انثأء قبأ 
ولد اد 'عانف ا 0 لي عاد كلاسا عدرسة 6 


ن حنى ؛ 
0 


عم 1 


وكان ” و 0 اعلم اأرلغاء والعلاسةة ان ىَ ده بأ 8 العأو كات 
بطليءوس اسايق وضر در وس امتندسة 0 اقليدس 1 ايه انا واعه 
وعدنا صاغي» دبا صاءكا 3 التاذ.دة 
وتال درودور ان د سكا الاسكدر يه كان كرا جد | .ألسبة 
لاراعا أذ كن يلغ ايام اعسطس ِف تاماه الى اسم ا الاحرار 
وحسوعأ دن اعد وثال العلاءة كلفعون كدت اعوي و انظر ك كات 
الاك دريه كيف شغاوا جميع 000 مم عفليم اتساعها وكيف وسعتهم 
ص 2 “رتيم ووثرهم 2 ت الوأرىق داعا عادة بالمارة والعاءة ؟ ىٌ ازدحام 
لالد 0 احالان حواءةهم وكانت 0 م ساتر أ ' د 9 تشاط 
دام بواسعلة البديرات والترع #ترءة كانوب كان يكن للسفن ان :سير فيها من 
:ات الى الاسكدريه وهى ااتى كانت ند العباري الموجودة بالمدينة اهبا 
. الروية مع باكان ينتفع يبا في توصل التجارة والبضائع الى الامحكددر يه 


لا ) 

و نسامبا أخصيت الارض التى على عاطتيهاللمنوذين بغيطان الكر وم والح وغيرها 
من الامار وكات عليعا ايتما المازل الخملويه والساتين الدغمره التى تذهبي 
؟شاهدة رونقها الحسن جميع الم والحزن وتؤذن بابدّراح الصدور وازاحة 
الكر وب وكان عدد طرق الدينة المتابلين قرى دغيرة زاد اتساءيا زيادة 
عثليية فالقرية الى كانت سه الجنوب الغ ربى .ثب على ساحل ايمر "حمى 
نكر وبوليس والنى كانت «وجودة فى الشبال الشرقي ٠نها‏ خارج باب كانوب 
فيابل الابيودروم شعى ايلوز دس ونيكو دوليس وتعدت هذه الاخيره .بدا 
الاسم #ذكارا لاتتساراغسعطس على انطوان 

ذا وكانت الاسكتدرية فى الزءن السابق مسكز الدنيا المعلوية اد ذاك 
ولهذا كانت ثبار نها مع المندو'ةرطاجدين والرومان في حركة مسثمرة وبقيت 
مخصورة فيبامدة قابية عشر قرنا الى ان نت البرتغاليون طربتى اسيا من راس 
الرجا الصلح 

هذه كانت حالة الاسككدرية الرونانية فانها فى ايام البطالسة الاول بلقت 
اوج الرئعة وارثقت اعلى درجات السمادة فاكان احسنها مرك بد تشبه 
الروضة الغناء والغادة المسداء ياسمة التغر تبش فى وجه الوافددن عليبا طلق 
تاها ولا عيب فيها غير أنها تودع قلب من زارها حبا ديدا 
وآخر من َم على هذه المدينة من عائلة اللاغين كيلوبتره الموصوفة يفرط اليال 
والحسن وه التى قبل فيها انها شاركت ايز يس معبود مصرف اوصاهه وكانت 
قيل كثيرا الي الشهوات والحب حتى فحت جميع الناس بحبها والقتهم في شرك 
هواما 


) 70 


3 
اد يا 
د حزيرة فاروس القدمه 2 


ان جزيرة فاروس التى تعد مينا أونوستوس ( المينا الغر بيه ) من الجهة 
الثباليه الغر بيه تحنوي على اطلال لا يخاو الاتيان بذكرها من بعض الفوائد 
فنقول ان في هذه الجريرة اطلال صباريم قديمه محفورة فى التخخر ومطلية 
بالا-دنت وف غر بها بقايا مغارات مطلية بطلاء يرى عليه حتى الارنف رسوم 
ونقوسٌ قدعه ولتقسم هذه المغارة الى جملة أقسام تتصل إوغبهأ وهى تشيه 
المغارات الموجودة على ساحل نكر و بوليس وقد غطى اابحرفى هذء الايام بتأيا 
الابنية التي حول جزير فاروش وهذا مما بثبت انها كانت قبل اوسع من الان 
بكثير وقال بعض الموء رخين « انه كان يوجد يجزيرة فاروس يبوت مصريه 
وقرية كبيره تعود اهلها اغتيال السفن النى تضل عن الطريق لعدم موناناء 
الريم لهااو لسوء تدبيرر بانها » وقال عرتوس بنساه انك مدينة فاروس 
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كانت تعددة يجالمة بروج شاعغة ولشدة ثقاريبا مرك بعضها كانت نشيه 
الور العظيم » وكانت التضخرة الموجودة على بعد خمسة وعشرين او ثلاثيركف 
خطوة من نباية رأس الثين مسكنا جملة من اهل الاسكندرية وما يومكد 
ذلك انه يرى مرب الرصيف الجديد المانع للامواج خ]ة اعمدة مكسورة 
وحار مطلية بطلائها الادلى حتى الآن وقد كادت "تحول هذه الطغرة 
الي رءلى لشدة تأتير اليا فيبا 

هذا وجزيرة فاروس القديه متدلة الآن بالبر بواسطة اللسان الفائم مقام 
المبتستديون المقدم الذكر وليه توجد مساكن الوطيينالان وطول الجزيرة 
من نبابتها الشرفيه الى فنار راس التين الجديد 71٠١‏ متر ومخوسط عرخها 
' يختلف من 1٠٠‏ الى 5٠٠‏ مثر ووظهران الحزورة السغيرة المشيد عايها الارنف 
حصن أطه لم تكن قبل الابنزلة جون صذير جد! يجزيرة فاروس 


المنارة القديه اومنارة البطالسه 


في النهاية اأشرقية من جزيرة فار وس خرة عرشبا ٠٠١‏ متروطوطا ٠١‏ 
مثر كانت المارة القديعّه مشيدة عليها وفى موضعها اسست العرب طابية قائد 
باي و؟كن اعلبار هذه العخرة كرا'س كانت «تقصلةءن قد الزنان عر 
|امحقهريرة الحاليه 5 أتصلتيها بواسطة جسر طو يل وكان الابتداء فى تشييد ذلك 
للاثر الف فى عهد بطليموس سوطر وانتباوه. فى عهد ابنه فيلادلف عمرنة 
وادارة المجندس الشهير سوسترات د ونيد بن د كسيقان 

وكانت الثأرة صركبة من جملة طيقات اخذة فى الدغر بالتدريج كلا بعدت 
عن الارض وكان حول هذه الطبقات شرافات محدوله على أ“مدة متينة كان ' 

١ 3‏ 1 إلفعه 
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اذا وقف فيبا الانسارن رأى حميع احياء مدينة الاسكندرية وضواحيها الى 

مسافات شاسعة 
وقد أكد بعض الم لفين ان النارة كانت ثلائية الشكل وات الجزء 
الاسنلمتها كان عظيم الاتسام بحيث بلغ عرضه نصف ارتفاع المنارة الكلى 
وكان يرى مكتوباعلى احد جهاءها ما نصه « من سوسثرات دوسئيد بن 
دكسيفان الى الاهة المساعدين لللاحين » وكانت النار تضى على مة هذا البناء 
الشاعخ الذى كان يبلغ ارتفاعه اربعاية ذراع فتنيعث اتعتها الضوئية الى مساقة 
”٠٠‏ استادءاى ٠٠‏ هلا خطوه وأما فى النبار فكان الدخان يقوم متقام النار 
فى الليل وقال دمض الموءرخين انه كان يوجد باءلا المدارة مراة مصقولة من 
الصلي تنعكى فيها صو رالمراكب بجرذ ظبورها على الافق وأكد ابو الفدا 
وجود هذه المرأة فى عنة +4 من اتجرة الموائقة لسنة 71١‏ من الميلاد وقد 
عل مما سبق أن جزيرة فاروس كانت تمى بهذا الاسم قبل انف إوحد 
بالاسكدرية مصباح تستضى» به الملاحو تف ف العدووالرواح فالمخارة اى 
ا( الفنار ) ميت باسم الكان الذي يدت فيه وقد اطلق هذا الاسم على 
جيع المبانى التى مرت هذا النوع واتخذت مار الإسكندر يه مثالا يهذى 
عليه فى ما شيد بعد من المارات وقال بلين انه راى بعينه منارات كابريه 
وبوزول ورافين وجلة منارات اخرى على بول فور تراسه وقال سويتون 
ان الامبراطو ركاود تميد منارة او :ياعلى مثال منار: الا سكندرية ومع ذلك 
فان وصف كلا المنارتين تجهول لا يعرف على انه وحد على بعض النقود صورة 
مدارة الاسكدريه ولكن اجزاء هذه الصورةكانت “برواتحة اقدم عيددا 
وقد شبه المنارة هيرود يانوس الموعريخ اليوناى الدى كان عائشافى القرنين 
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التافى والتالث من الملاد فقال «انها كالقبور المصوعة مرء_ابنية منشورية 
الشكل موضوعة فوق بعضها » 

هذا هو “لخص ما يواقبه منتار يح المنارة وقد راينا من الستهسن أن نسرد 
ما ذكره الموورخون فى هذا الونوع تتميآ للفائدة فتقول 

قال يأقوت يصف المارة « واء! المنارة فققد رو وا لها اخبارا دائلة وادعوا لها 
دعاوى عن ااصدق عادله وعن الحق مائله فعي من باب حدث عن ابر 
ولا حرح وآأكترها باطل وةباو يللا يقبلها الا الجاهل ٠‏ وقد ذاهرتها 
في حماءه من انعلاء وعاد كل ما متعهيا من تخرص الرواة وذلك انما هى :نية 
عريعة شبيبة بالحدن والمويعة مثل سائر الابنية ولقد رأيت ركنا مر 
اركانها وقد تيدم فدعمه العام رزيك او غيره من وزراء المصريين وا“تجده 
ككان احى وان واحسن من انذي قله وهو ظاهر فيه كالشامة لان حجارة 
هذا الس تجد احير واعلم من القدم واحس: ودقا وردنا واما فته الي 
شاودتها قابا حصن عال على من جبل مشرف فى ابعر فى طرف جزورة يأر زة 
فى ميا اسكندر ية ينها وبين البر دو ضوط فرس وليس اليباطريق الا قى ماء 
عر الملم وبلمى انه تعاض من احد جهاته الما اليبا والمارة مربعة الباء 
وا درجة واسهة يمكن العارس أن يتعدها بفرسه وقد ستفت الدرح اجارة 
لوال مركية تلى اائطين الككتدفى الدرجة فيرئتى الى طبقة عاليه يشرف منها 
على ابعر بشرفات عصطة وتم ا ركانه حدن آخر رمع برأتى فيه بدرج 
أحرى الى مودع احر بشرف.:.* على السط, الاول بشرمات آخر وق هذا الموذع 
قبة كام! قبة الديديان ولس فيبا كا يقال غرف كنيرة ومسأكن منسعه 
يفل فيا الجاهل بها بل الدرجة مستديرة بثىء كالبئر فارغ زجموا انه مبلك 
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وانه اذا الى فيه الثى٠‏ لا يعرف قراره ول اخنبره » وذكر ابن الاثير ارنف 

راس المارة سقط سنة 18١‏ مجر ية بِرَلزلة عفلهة حدنت عصر 
وقال المقرءزي فى خططه ان منارة الاسكندر ية احد بنيان العالم اهيب 
بنأها بعض البطاله من ملوك اليوبانيين بعد وذاة الاسكدر بر فيلش | 
كان م وبين ملوك رومه من المر وب فى البر واير نجعلوا هذه المنارة 
عرقبا فى اعاليها مر عه من نوع الاحهار الشفافة ليشاهد منها مراكب 
اليمراذا اقبلت من رومة علىمساءة جز الابصارعن ادراكبا فستعدو رن فا 
قبل ورودها واول النارة فى هذا الوقت ثقريا 5+٠‏ ذراءا بعدان كركف 
طوها 2٠١‏ ذراع فتبدمت من نرادف الامطار والزلازل وناوءها على تلاته 
اشكال نقريب من الصف واكثرءن التات بتاوءه صربع الشكل بامجاربيض 
وذلك تمو١٠٠‏ ذراع وعشرة اذرع ثقر يا مم بعد ذلك يكون ممن الشكل 
مبنيا بالجر والمص وذلك نيف وسعين ذراعا وحوما فذاء يدور فيه الانسان 
واعلاها مدور ورم احمد بن طواون تميئا منها وجعل فى اعلاها قة .رن 
الحشب لصعد اليها من دالها وهى مبشوطه يحرفة بعير درج وك الجية 
الثماليه من المدارة كتابة يرصاص مدفون بقل يونائى طول كل حرف ذداع 
فى عرض تبر ومقدارها على <ية الارض #ومائة ذراع وبلغ ماء الجر اعلها 
وقد كان تهدم احد اركانها الثر ببةمما يلى اأبحر فبناها ابوالميش خمارويه بن 
احمد بن طولون وقى ايام الطاهر ييبرس تداعى احد اركاتث المارة وسقط 
فأحس ببناه مادم منها في سنة 378 و بنى كان القبة “جدا وهدم فى ذي 
الجة سنة 7٠١٠‏ .ن زازلةم بنى فى سنة 7١8‏ وهو باق الى يومنا عذا وبينها 
وبين مدينة أسكيدرية فى هذا الوقت نحوءيل وهى على طرف اسان مر 


لال ) 
الارض د ركه اأبحروقهى مباية على قم هينأ اسكتدريه 0 المما القدئه 
لانهافى المدينة العتيقه ولا ترسويبا المراكب لبعدها عن اثمران وفي سة 864 
تهدم من المنارة تعو ٠‏ ذراءا من اءلاها بالرازلة التى كانت بيلاد مصر وكاير 
من بلاد الشام والمغرب فى ساعة واحده على ما وردت يه الاخبار المتوائره 
بغسطاط مصر وكات طذه امنارة تج.م فى يوم ميس العدس يفرح فيه اهل 
اسكندريه الى المنارة من مساكةبم ولا بد ان يكون فيباعدس عست باب المنارة 
وتدحله الناس ث. مم من يذكر ألله وه.هم ه ّ يصلي و١عهمء‏ ام 
اكذلك الى نف اأنيارتم ي.سرفون ودى ذالك اليوم يرس على ابر 

جوم العدو» 

وقال بدت ما نقاسهاءوجد'نأرتفاعالطيمة الاولىي١؟اذراعا‏ والتانيه امونصف 

والتاته ”١‏ ونصف وتاس بن جبير احد اخلاءها ع سسة هلاه مجريه 
الموافقه لسنة ؟8١١‏ ميلاديه فوجده يلغ ٠٠‏ ذراعا وقال الوابة الرحالة أبن 
نطوطه « قصدت المارفى هذه الوجهة فرا بت احد جوانيبه متهدما وصفته انه 
بناء مرنع ذاهب فى المواء وبابه متفع على الارض وازاء بابه بناء بقدر ارتفاعه 
وضعت هيا الواح خشب يعبر عليها الى بابه فاذا ازيلت لم يكرض لها سبيل 
وداخل الباب موضع لجاوس حارس المار وداخل المدارييوت كايرة وعرض 
المر بداخله نسعة اشيار وعرض الخائط عشرة ادماروعرض الخارمن كل جهة 
من جهاته الار بم مائة وار بءون شيرًا وهوعليتل عرتفع ومسافة ما يينه وبين 
المدينة فرسم واحد فى بر مستطيل يميط به ارهن تلاث جهات الى ازف 
يتلل البمر سور البإدفلا يمكن التوصل الى المنار فى البرالا.ن المدينة وقصدت 
المار عند عودي الي بلاد المغرب عام خمسين وسبماية فوجدته قد استولى 
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عليه المراب يحت لايمكن دخوله ولا الصعود الى يابه وكاب الملك الناصر 
رحمه أله قد .ع فى بناء منارمتله فعاقه الموت عن أعَأمه » 

وأقدم ا قيل 5 المارة قصصدة شعر به منسو به للشاعر انوناق 
بو ز يديب الذى كان مرانقا ككال.اك فى بلاط الملك #“اليتوس «لادلف وقد 
وار سين متا من رواية تكرنة مققود يأفريا وعده اييات احر وحساتب دا 
صرفته الحمز؛ ب المومية ٠‏ ن العشس و6 لحم م قى : حرست كر 3 أسم 
أرسانوه عبرا طل.وس فلادلف 

وموء دي القسيدة النا.ه ار ار السك درية هو 1 قل شيد سوسترات 
دويسد ن 6 اكسءان قَّ رار أر وسنن عدر لذ 1 الل ليا تام عرءها ١‏ 
2 سالامة اليوان ولا يوحد 9 مسر قاطبة حر 0 0 ارتما لعن شدد ودرنف. 


| عه 5 


مراياها العممى 1 با تكون ماما لراك من الاضلاروو نم اأخره 
اده وقد تيدت ويا أشمارة داشة فى ألراء عل ١‏ عور المرمه والتعرب 
العزيرة امال لتكون مرداما التلاحي دالا لممفى اليل والبار وادا 
رأوا استمار الدار في اءلاها وكابث الوم الامراح على ممونها و'هذم.م من 
«كان الى مكان حملوا متددهم نلا ريب ا در كر ) فادا ' هوا هذا 
المباج ومتكرا هذا السيل لا يدمو ١‏ لك ايها الله المنى المساعدة 
والسلام. » 

ول هوءيرس الشاعر اليوافى القدم الذي كان سانشا فى منة ٠‏ 1 قبل 
ايلاد اي قلى تتيد أأناره بازمان ٠ديده‏ فى المناء الرايم م1 قصيدة 


الاوديسه ٠١‏ باتى «وق وسط لخ الامواح قبل بلاد احبتوس جزيرة سمي 
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فاروس على بعد متها يسأوى ما تقطعه المركب عادة ف مبارواحد اذا كارت 
الري معتدلا وموانما وهناك توجد موردة ماموبة منها ياخد البعريو تف ما 
يلزء.هم من الماء ثم :سير ون فى سبيلهم الى حيت يشاوءون » 

ومن هنا نستتم ان جزيرة فاروس كانت سف ايام هذا الشاعر اليوثاني 
الطائر الصيت بعيدة جدا عن الساحل والظاهر ان طمى النيل قرب الساحل 
منبا الى الحد الذى نراء عليه الآن ونحرى نستند فى قولنا هذا على ما قالة 
المو رخ بلين الذى كان عائسا فى القرن الاول من الميلاد وهو د« ارت اله 
الاعفلم من بلاد مصراعا هومتولد .ن طمى التيل فى المدة التى تلت عصر 
هوميرس الشاعر» 

وقال استرابون « ان الرس الموجود: شرق جر يرة فاروس كانت عيارة 
عن صفرة #قسعة محاطة بالميادمن جميع جهاتهاكاتي |'صغفور انجاورة لها وفيبا 
مار عفجة مينية بالرخام الايض ونكى اسم المزيره والذى شيدها هو 
سومكرات دوسيد نديم الماك وذلك لسالامة الملاحيي وكانوأ يشعونت 
فى اءلاها اثثارة ثقصدها الملاحون مىاءالى الجر كيلا يعارا عر مدخل 
ا ممأ وسيب ذلك ان هد. الحهات “ننفضة حدا وعمنوية على دعوب صلدة 
وردال بجمده فكان المرور مايا لاثماو مى الحطر وكانت الميه العرنيه بيدء 
الصفة الااتيا اكل دعونة مرز:_ الاولى وه تودل الى هيبا احرى سعى 
أوتوسئوس يوجد بداخابا مينا أخرى صناعية ف والسابقة موصولان عن امءينا 
الكر ى التى يوحد فى مد <ايا الدار بحر اسى ع.تستدبون » 

وال قيصر فى شرحه » إن مدخل اليا شرق حداحتي ارن المراكب 2 
كنبا العبورسه ولا ختى قيممران العدو يستولى على المتارة احتلها بمساكره 
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ورتب عليها الحرس اللازم امكذه الحصول على ,الميرة من البر وايحر ولدلا ارسل 
الى أكثر امالك الجاورة لدصول على مدالحموءه منذلك» 

وقال ايصا «آن فاروس عبارة عن برح مرتفع تمجيباهدام مشيد علي 
جزيرة مبى هو باسعها » 

وقال المورخ يوسيفوس ( 7 10 ) فى تاريفه حروب الاسرائيليف 
والر وبانيين عند كلامه على منارة هزائيل الشيدة باو رشليم « وتصكلها يديه 
شكل منارة, الاسكدرية فتى اعلاها نارمشتءلة بمثابة مصباح لللاحين ينعيم 
من الامجاء نحو التتفور التى تسيب غرقهم واكرن اطوال «نارة الامكندرية 
آكير من اطوال الاخرى » وقال ايفنًا « وبصعب على المراكب الدخول مرك 
بوغازالاسكددرية حتى فى وقت سكون ابر وهدوه والسبب فى ذلك هوارنف 
البوغازالمذكور ضيق جد | ومارءباكفورالكتيرة التى ريما احادت تلك المراكب 
عن الطريق القوع ويوحد في الههة السرى حمر عظم انيه شىء بذراع ض" 
اليه جميع الممنا وكائت نميا ايضاً من الجهة الععبى جزيرة فاروش التى فى نهايتها 
دراج مس نفع تضرم فى أعلاه نار تصل أشعتها الى بعد ٠٠١١‏ استاده فتبين' 1للاحين 
الطر يق الواجب عليهم أتباعه » 
وزع يوسيفوس ا مد كو ران ارتفاع الناره ٠١‏ ذراعا اي 51 مترا فقط وارف 
ارتفاع الئل الذي يحلها ٠٠١‏ ذراعا وهو زعم فاسد وقول باطل لارف ارتفاع 
المدارة يكون فىهذه الالتاقل من حميم الارتفاءات التى او ردناها عن المو رخين 
الذين سلف ذكرهم واد ابيفان الاسكول_تيكى الكاتب المشي الذى كان 
عائشا فى القرن السادس من الميلاد ان ارتفاعها يبلغ ٠‏ أورجيا (مقياس 
يونانى ) وا ان طول الاو رجيا هومتر واحد وهه سني فبناء عليه يبكون 
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ارتفاع المنارة هوء هه مثُر! وهو ادعاء باطل وقول لا خيال له من التحة لارف 
استحالته ظاهرة .ن فرط عظم هذا الارتفاع ولو فرضنا ان الموداف اراد أن يقول 
امبان وهو مقياس يونافى ايضًا بدلا عن لفظة اورجيا لكان ارتفاع المناره ٠٠١‏ 
ترا وهوقليل ايش 

هذا هو ماخص ما او رده ثقاةَ المى رخين من الاراء والاقوال وهو والت لم 
ينطق على أصل المناو الحقيقى تمام الانطباق الاان اغليه قريب ٠ه‏ وما سوى 
ذلك فبوحض ثرهات واباطيل وخرافات لا يجمل بالابب الاريب أن يعيز 
سمعة الها 

وقال الموء رخ شاءبوايون فى وصفها « انها عبارة عن صرح شاع مبنى ته 

جزيره صغيرة وصلبا بطليعوس بالشاطي بواسطة جسر طويل وكانت المنارة 
من اتفع المياني الى شيدت ف زمن بطلبموس سوطر لانها سرآت على ا الاحين 
الملاحة بالجهات الجاوره للاسكندريه وكانت ميكية من عدة عليقات تأخذ 
في الصغ رككا بعدث عن وجه الارض وقيل ان ارتفاءهاكان ييلغ ٠١ ٠‏ ذراع 
وانه كان بداخلها درج يودل الي جميع غرفها وكان يمكرن العيوانات ان 
نصعد الى اعلاها بواسطة هذا الدرح وكان يوجد منها فى القرن الثاف عثر ءن 
الميلاد المسيبي 15١‏ ذراعا وتوجد صورة المناره علي حجملة وسامات » وقال بلين 
ان تكاليفبا يلقت 2٠١‏ تلان اى ل 

وءن الصعب ١‏ لان تتبع تايا هذا الاثر الحميد وغاية ما تله انه كان 
موجود | ايض فى نهاية القرن الثالك عشر من الملاد الا اه اندثر ول يبق»نه 
اثرنى القرن الحامس عشروق ايامنا هذه برى عدد هدو اابجر يقرب سواحل 
مدخل امنا الكبرى بعض كتل هن الرخام والجرانيت مغطاة بالماء ومن المرجم 


١‏ أ اأخعه 
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ان هذه الاحجارهى ٠ن‏ بايا المثاره القديه ويوجد سه تلك النواحي ارضأ 
قطع متكسره من الجرائيت من اختبرها ثبت لديه انها تدل على بعض مدان 
قدئه وفد صارت هذه التقايا بسب طول مكها فى الماء يابسة جد! تتلقى 
مصادمة الامواج عن حصن فائد ياي 

ولا بدع ان اندعش امغرج من هذه الجزيره التى كان موجودا ها احدى 
يجائب الدنيا السبع ومع ذلك فان هذا الاثر القفيي الذى تخلد اسمه مدى 
الدهور والايام ما امكنه الخلص من عوادى الزين بل صارت السواحل قبرا 
له لن ينشرمته الى الابد وعلله فقد اخنفت المخارة بدون ان - احد يحفظ 
صورتها الاصليه ومن تأمل جد يقرب الحصن من ناحية الثيال صخره تمى 
صفرة الماس يشاهد على سطدها عدد سكون بجر وهدوء اثارابنية قدية ويرى 
حوطا بعض احجارنحوته زع بعضهم ان موضع الخاره كان فى هذه الصضرة 
ولكا تفيل رأيه بان هذ الصفرة لم تكن متسعة لاقديما ولا حدينا حتى أنها 
لسع قاءدة بناء عظ, بشية المماره 
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منارة العرب 


من المعلوم ان سلاطين الماليك اابحريه كانوا قد شيدوا فى لل ١نارة‏ 
البطالسه حدنا منيما مخاطا بسورذى ترفات وكات بداخله منارة مربعة 
فوقها اربعة منارات صغيره يعلوها مصباح تضرم فيه التارمدة الل وكارثف 
هذا الحصن يحنوى فى ابتداء هذا القرن على 1 نا ركثيره مقتصة بالمديئة القديه 
كمياض من الرخام وقبور واعمدة من الجرانيت وتنيجان اعمدة ومدانع مرن 
مدافع ذلك الوقت المشبورة بزيادة طولها وقنابل من الاحجار مذعلفة المحابير 
وكان فيعض ثفازن ذلك الحدن اسلحة وخود وحراب وجماب يظن انها 
مصنوعة من قبل القجرة بزمن مديد وكارن فى جهات اخرى من ذلك المدن 
سيوف وأسكحة علاها الصداء ويل من شكلها وما ؤهاءن النقوش انها من 
اسلحة الصلليدين ومن تر يدة الملك لويزالتا.ع وقد حدمت عساكر بونابرته 
كل هاتيك المعاقل وشيدوا الحصن مرة اخرسك قصار متينا بعيد المدل بعذ 
أن بذلوا الجهد فى حفظ شكله المندسى الاصلى وفى عهد المرحوم سأكن المنان 
م علي باشا جرت عملية ترمجاث تغير سببها منظره ولا جاءت ايام عون 
يوليه سنة 1889 أنهدم من قنابل الاتكليز وصاراثرا بمدعين 


الممنا الكرى 


إن المينا الاصليه لمدينة سكندر يه هى المنا الشرقيه التى كانت تسمى قدءا 
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مانيوش بورتوس اى الينا الكبرى وكان مدخلها محصورًا بين المنارة 
واكر ولوشياس وقد ونح ذلك صاحب المطوفة ناظر المعارف العموميه هك 
خططه ققال « ان امنا كانت متغولة من حميع الجهات ما عدا الفم الذى كانت 
السفن تدخل منه الذى هومن جهة المنار وعرضه ٠٠١‏ والظاهر انه كارت 
منقسما الى فسعين احدها دغير وهو الذي كان من حهة المناروقدره ٠٠١‏ متر 
ثقر يبا والاخر عرضه ٠ ٠‏ وكانا منفهلمين نصخرة وهي الآن نحت الماء ,قدر ٠“‏ 
امتاروفى كتاب مافى الفرنساوى ان الأتمة الكبرى كانت بقرب المنار وتنتهي 
«صخور بنى فوقها قلعة ومنارتانوالمتحة النانية كانت بعد هذه وكان على نهابتها 
منجبة برج السلسله منارثالث اتهدم ولم ببق له اثرقى وقته وكات المراكب 
عر بين الثافى والتالث هن المنارات واكه (صغره وكترة صغوره كان لا يستم ل 
الا راكب الدذره. و"لاخرهو الذي كان يكثّر استعاله وكانت التتمات 

المأكوره تتفل بسلاسل هن الحديد » 
وكانت المراكب ثتردد على هذه الممما بكثرة فائقة لزيادة اهميتها وجزيل 
منفعتهأ وكان اليونائيون والر ومانيون يوءس سون اك على الجزء الشرقي 
منها لان السفن كانت لا ترسو عليه اما مباهمالاخرى الخصصه آارة والمنانع 
اعموءيه فكانت على الجزء الداخل ٠نها‏ حول قرية رقوده القديمه وحوشى 
أوتوض كرتن اللذين كنا عارةعق مين ثانويه للينا الكبرى وكارت 
مكل المينا فى الزءن السابق هو'قر يبا عين كلها الآن وتال استرابون أنها 
كانت عميقه جد! بقرب الساحل حتى ان المراكب على اخثلافى عظمر كانت 
قف يحانيها وك ايامنا هه قد نقص هذا حمق لترا؟ الرمال التى تقذنها 
الا.واج تله من تغطى بالمياه جسر آكر ولوتمياس وااتتخور التى كانت تصد 


(465) 
جات الامواج عنه ومن مالت نفسه الى نزتمة افكاره بالسيرسة التمرى يوم 
سياوءه صاحية يرى بقايا ابنية فى داخل الميناً كانت مشيدة على جزائز صغيره 
طميعية وحد نة 
وفى سئة 187 عثرالمرحوم محف ود باشا الفكى نحت استواء الجر باربعة 
امتار إضخرة تكون مع جسر اكرولوشياس حوضا مغيرا عند راس لوشياس 
وكان هذا الموض حم بينا الملوك وكذلك أكتشف على بقايا جزيرة صغيرء 
إعيدة عن الساحل بقدر ٠٠١‏ متروموشعها غربى مينا الملوك على بعد 1٠00‏ مثر 
.نها وشكلبا مكل حدوة الحصان وعليها بقايا مبان قدعه و يظن ان التعونوم 
كان مشيدا عل باوكان يتوصل هنها الى البريجسرفي منقمف المسافة الني بين 
برج السلسلة وجسرالسبع غاوات 
وقال استرابون « و يوجد قبل مينا الملوك جز يرة دغيرة ““مى انتير ودوس 
كان ميذا علره! بيت ملو » وقد أكتشف ايضما المرحوم حمود باتنا على بعد 
عمرا تقريًا من مينا الملوك لسانا من الارض طوله ٠٠١‏ ميّرًا يليه بناء 
.بلغ طوله ٠١‏ مترذواتجاه مواز !ام.تستديون وقد سطا البجر على جزء رن 
بيط امنا الكبري المسماة الآرن بالمينا الجديده ابتداؤء موقع المناره فسكة 
ديد الرسل فراس لوتياس ( السلسله ) وتوجد على هذا الساحل اثار قديه 
غليها مور بالياء سه جهات متعدده وات تخرج منها أشمدة جيلة تستعل) 
ياه الاسكندرية فى بناء وهم و يوجد ايض على تلك الشواطى ابنية مرن 
اجر جدرانبها الداخلة مطلية بالاسمنت وييئة هذه المبالى القدعه حدو بنا الى 
لمن بأمها كانت صهار يج وحمامات خصوصيه كان يوجد فيها اله المالح والماء 
عذب وتوجد على تفس هذا الشاطى الذى صارفي ايامنا هذه مودي الشكل 


(حه) 
تقر يبأ ابئية اخرى خلاف التى من الاجر غيران الممنوعة من هذا الاخيرهي 
الغالبة وقد أكنشفبهذه الاماكن فيسنة 18٠‏ كثالات من الرخام الاييض 
احدهيا تمثال الامبراطو رماركو ريل بجسامته الطبيعية والاخر تثال مستعوس 
سيغير وس وهو أكبر حا من الاول 
وفى القرن السادش عشرمن الميلاد سكنت الاتراك على الميتستديون 
الههور من ابتداء. فت المسلين للاسكندرية وكان قد اتسع كثيرا بسببب قرأكم 
الرمال على جانبيه وما ذال يزداد انساعاحتى وسع مدينة عظهة ذاث مبانى 
عديدة خلفت مدينة اليطالسه والر ومانيين 


في قصوزها القدمه ومبانيها الموميه 6« 
“و سيف الكلام على الشلات والقيصر يوم 6* 


كانت يوجد فى سنة 1414 على ساحل الينا الشرق يقرب محطة سكة 
حديد الرمل مسلة من المرانيت الوردى تستيها العامة مسلة كلو يتره ويبلخ 
ارتفاعها واحداوعشرين مترأ ثقر يبا وكان 6 يقرا قبل ذلك بعدة سنين 
أة أخرى ملقاة على الارض وقد اخذ الانكليز احدى هاتين الم كيرف 
و وضعوها على شاطىء تبر الميزواخذ الامريكون الثانيه وكان أسم توكسر 
الثالك احد فراعتة مصر منقوسا على الاولى وام رمسيس الثانى على الثاني 
وكل منها يدل كا شبد بذلك بلين و نعض موءرخى الازمان القديه على مكان 
القيصريوم أي هيكل قيصر 

وذكر صاحب العطوقة علي باها ميارك فى خططه ٠١‏ يالى 
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« وقال بلين ان ارتفاع كل من المسلتين 57 ذراءا وبمقارنة اجزاء المسلة 
الى بعضها يرى أرتفاع المرم الصغير قريب مرى. عرض التاعدء وهذا العرض 
*نجصر بين التسع والمشرللارتفاع الكلي وقد “نندت جيع المباني التى من هذا 
القييل فوجدت جميعها على هذه النسبة ومن هنا يظن انه كان 'عأصريين قواعد 
لا يمخرجون عنبا فىتفصيل اجزاء مثل هذه المبانى و باعنبارطول الذراع المصري 
5 مترًا يكوت ارتفاع المسله الي اصل المرم 2١‏ ذراعا والى آخره 4 
وى زمن اليطالسه كانت المسلتان قائمتين امام المعبد الذى كانبني باسكدر يه 
زمن الملكة كيلو بثره ياسم القيصروالد ابنها وقد عاينه اشترابوئ حين ساح 
فى بلاد مصروذلك قبل الميلاد باريع وثانين منة فنسبتها حينئذ الى هذه 
الملكه لا شك فيها بخلافى خليع اسكندر يه وبا دميه الناس بجوامات كيلو يتره 
فانها لا ينسبان لما اصلا فارن اليم موجود قبلها والحامات كانت مقابر 
لاغير » 
اما القيصريوم السمى ايضا بالسبباسئيوم فقد ذكرعنه فيلورف 
الاسكدرى ماياتي « لابندة في الدنيا بامرها تشبه الميكل الذى عيدتذكارًا 
للكان الذي نزل فيه قيصر اغسطس من اير الي الاسكدريه ومذا 
الشيكل الجسيم الاتساع الذي لا يوجد له مثيل سه اقطار الارض بطوفا 
والعرض كان قائًا تجاه المين التي لا تطرقها تكئات الدهر وهوملق مركل. 
النقوش والرسوم والتاثيل الذحبية والفضية ومحاط بسور عظم عريض فيه 
|بواب كغيرة ومكانب عديده ومنازل للرجال وامأكن متسعه وقاءاث فسيعه 
وبالجلة جميع انواع المبانى التى تدهش الابصار بحسن تنميقها و بديع نظامبا 
وه وكعبة امل الذين يأتون الى هنا من البلاد الاجنبيه والذين يعودون اليه 
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من أسفارهم » 

ومن الصعب فى هذه الايام تبع بقايا القيصريوم على انه يرى الات 
على شاطي ٠‏ الجر بقايا ابنية توجد بينبا أعمدة ونتمان اعمدة من الرتبة الدو ريكيه 
وسغ سنة 1410 عكر المالم العلامه نير وتسوس بك علي جمود رخام من 
بقايا الميكل المثقدم الذكر مكبوب عليه باليونانية ما ياي « من روساء العشر 
الموجودين باسطول الحرس الامبراطو ري الروباني ٠‏ واجبات العبوديه للالمة 
التيصريين المذكورة فى هذا همود . من قيصر لوسيوش فيروس أغسطش 
السنة السادعه » 

وم بتبسرللان تعديد وضع هيكل قبصربطريقة قطعية غير انه من 
المانو ن ان عدو رهذا البناء كان عنجها من الجنوب الشرتي الى الشمال الغربى 
بين قاعدق المسلتين بحيت يكوف مدخل هذا اليكل الى جية البعر فترى 
المسلتان من مسافات بعيده ورما كان وضع المسلتين الى جهة اللد وهذا 
الوضع الاخير ملا لقتضات الاحوال «#كل اعتراض يقوم على هذا 
الفرض فبولا محالة مددوض وجا ارت !مر قد سطا على الشاطيء وغطاه 
بالرمل فوجود المسلنين يقر به يظهرانه ناتي* من ثقدم الجزه الموهاخر مرنل 
اليكل فى اليحر للسبب المثقدم الذكر 

وكان القيصريوم موجود فى ايام استرابون الذى عاش 78 سنة مر 
ايام حم اغسطس ولا بد ان انطوان صاحب قيصر وكيلو بره هوا الذى سيد 
التيصريوم اوكان أوكتاف بن اخ هذا الدكتانور هوالذي شيده ولا مات 
هذا الرجل الجليل المقدار اصدر السينانوامي! يجعله من عداد الاطة العبوده 
واتبعت هذه الشعائر مد: زءن مديد بالاسكندر يه وعلى ذلك فتكون المسافه 
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الزمنيه الكائنة بين هذا الوقت و بين موت كل عن أنطوان وكيلو ثره 17 سنة 
على التقر يب وهو الزمن الذي بنى فى خلاله القيصريوم وبعد ارن مسعلى 
تأسيسه ثلاثة قرون قلب وضعه إلى كنيسة مسيحيه معيت باسم الميكل الاصلى 
و باسم سيباستيوم وما أضطرمت نيران الفتن الداخليه بين الوميين واليين 
فى منة 5 من الميلاد حرقت عساكر الامبراطور يوليانوس هذه الكنسة 
وازالت معاءها ثم شيدها الامبراطورفالنسي بعد ذلك يستتيرضل وجعلها مقرأ 
لبطارقة الاسكندريه واتمر الال على هذا المنوال الى ان استوات العرب على 
هذه المدينة فى سنة 54١‏ من الميلاد تم هدم فى سنة ؟11 فى ايام الحلومة المقندر 
بن المءتضد وقد وجد تحت اساس القيصريوم عدة ةر وجملة كل مر 
أحجار كبيرة الم وهذ ما يشت ار امجار اليكل إستعيلت يناء قبور 
النصارى والاستحكامات العر ببه المعدء لتحصين المدينة من جهة أ بجر وبعد 
ان حاصر الفرنساو يون مدينة الاسكندرية في سنة 4هلا١‏ شيدوا على عرتفم 
من الارض كائن بالقرب من مسلات قيصريوم قلمة سموها قلمة كيلويتره 
وعلى هذا فكان مرشح حر وب بوبابزته فى عين اككان الذي تحصن فيه مرك 
قبله بثانية عشر قرنا الامبراطور قيصر حينا حوصرفى قسم السرزيات الذى 

كان ممتد ١‏ الى تلك الجهة 

ديكل نبعون والتهو نوم 

اذا بارح الانسا رف جهة القصير يوم متبعًا الساحل شاخصاً لى راس 
لوشياس يرى شبه جزيرة معاوية على ابنية خربة توجد عند نبايتها خور 


عديدة و بقرب هذء الصفو زعلى بعد عدة امتارمنها خرا بات اخري فى أأرلم 
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تندثر الى يومنا هذأ 

واها البناء الكبير المر بع المبنى بالاجر فبشاهد فيه قنوات عديدة وقباب 
متصلة ببعضبا ومسامتة لافواه افرآن قد حول ما فوقهاءن الاجر الي ما يشبه 
الزجاح اللامع وذلك بسبب تاثيرالنار عليه وليس هذا الامس عام على بع 
الجدران بل قاصرعل البعض منها اما يرى على أي حال تثير النار عليها 

وما نشاهده من كيفية وضع هذا المكان وطر يقة بنائه نك انه كان معدا 
للاستيام بلمياه الحارة وما فاله الشبير استرابون فى هذه الجهة بعل ان هيكل 
نتون كان مشيدً! عليها قانه قال «ويرى البو يدوم بعد القيصريوم مباشرة 
والبوز يدوم هذا عبارة عن القطعة اليارزة من الساحل الى داخل بجر من 
المكان المسعى امبو ربوم وقد بنى فى هذا المكان عبكل بوز يدون اي نبتون» 
ومأكان على الشاطى مكان البى لتشييد هيكل لتبتون مثل هذا المكان ولذا 
سبى بالبوز يدوم و*ي تسعية مستنيطة من احد القاب هذا الاله على انه لايوجد 
على سواحل المينا الكيرى بقايا تدل يكثربها على بناء ذى أهمية ماثلة لاهمية 
هيكل متوسط فضلاً عن هيكل نيتون المشبو ربع الانساع قلذا نرى ان 
البوز يدوم كان ولا شك مشيد | على الو'س المصطعة التى كانت ٠وجودة‏ بتلك 
الجهات فى ذلك المهد ع سطاعليها! لبر يعد ذلك 
واما وجود ٠.انى‏ لا علاقة بالمامات فلا ينافى ابد! ذلك اذ لاشي عنم من وجود 
حمامات حول هيكل نبتون خصوم) وان هذه الحاماتكانت لم تشفل الا 
الجزء الاسفل من تلك الا ثار ولاداعي هناك للاندهاش والأعهي من هذا 
الفرض والتُفمين فان العادة في الازمان السالفة ةنمت ان الحاماث لاتوجد 
قط حول السرايات بل ايشا حول المبانى الدينية ومن «نا لاتدهش مرن 
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وجودٌ حماماث فى المكان الذي نحن إمدده 

ويرى قبل و بعد بقايا البوز يدم اثار جسر كان داخلاً فى المينا وهو 
سكب من كتل كبيرة من الاشهار عرض اجرمنها متر واحد وطوله ثلاثة 
وثي موضوعة فوق بعضها طبقات أرتفاع الطبقة منهامترواحد ويرى على الجزء 
الشرق ايض عدد من احجار نحوتة و بقايا افريز يظهر ان الجزه الاعلي منه قد 
عبدم واستعمل ما استخرج منه فى تشييد بعض ابنيتنا الجديدة 

اما التججونوم قكان مشيد! في وسط المياه على مهاية امتدادطرف البو ز يدوم 
وهو عبارة عن سراية منفردة شيدها الامبراطور انطوان بعد أنبزامه فى واقعة 
كحيوم وذلك انه لما مجرته خلانه وجفته اعواته اقبل على الاسكندرية وسصمم 
ان يعيش فيها منفرد! عن هودلاء الناس وقاللب استرابوت مبيدا وضع 
التيمونوم « وقد بنى إنطوان على تباية البوزيدوم الذي كان هيكل نبتون 
مشيد! عليه جسرأ طويلا انتبى الى وسط الينا ثم شيد على تبايته هذه يما 
ملوكا سماه بالاجونوم » وقال العالم الفاضل >تجنتيس الفرنساوي ان التيمونوم 
كان موجود'! على نهاية جسرطو بلى متصل يقطعة بارزة من الساحل توجد 
قبل البوز يدوم مباشرة وليست متصلة بهذا اليكل كا ادعاء البعض اما مبداء 
جسرالنجونوم فكن عبارة عن الشبه جز يرة الصغيرة المغطاة فى ايامنا هذه بالمياه 
وعى التى توجد امام الانساناذا غادرمكان القيصريوم والآ ثارالبنائية الموجودة 
الآن هناك كانت متعلقة اذ ذاك يبذا الجسر 


اللوشياس وسراياته 


يظهر أن النباية المالية لراس لوشياس قد تغيرت كلا وو ان مادتها 


(؟5) 

المصنوعة منها صلبة قوية والسبب فى ذلكهوان رصيف أكر ولوضياس والتصفور 
النى تليه كانت لحا بمنابة حصن منيع مده طويلة من الزمن ثلا ان سطا البجر على 
هذا الرصيف وماجاوره من الخو ر تغيرت الصو رة الاصلية للساحل 

وكانت اراضى لوشياس المثلثية الشكل مزبنة بالبساتيكف النضرة 
والسرايات المشيدة المتقنه وكانت بالدسبة لحسن موقعها واعتدال هوائها نتهافت 
ماوك البونان ووكلاء الرومان ببر مصرعلى سكناها ثم اخذ الامراء وكبار 
الموظفين من معية المللك و بطانته يشيدون القصور القتفرة يجاني سرايات 
ملوكهم حتى صارت هذه الربة مقرًا لامراء الاسكندرية واغدائها 

وبعد ان نحلت هذه الجهات بتلك المزايا العطى والاختصاصات الكبيرة 
واستمرت على هذا الزمن المديد اصبمت الآن وقد عصبا الدهر بنابه قنرًا 
بانعا خاوية على عروتها مجردة عن كل مايز .مها او يدعو النظر الى رؤيتها 
وصارت معرضة للاءواج تسطو عليها وتاتهم اراضيها حتى لقد ظلت الآن 
بثابة جسم نزع ما فيه من الم ولم ببق به الا المدكل اي العظام فقط فانظر 
رعاك الله المهذا الفرى الواح والبون الشاسع فاتهافي الازمانالالية كانت ذات 
منظر بغي وكانت مقرًا لطلوك والاسراء ومربعا للاغنياء والوزراء هذا خلاف 
ما احئوت من الاثار التي لا يندثر ذكرها «.دى الدهور والاعصا ركبيكل 
نبتون والتيمونوم والقيصريوم ومسلاته اخ 

والان لم يبق من هذه 1 'عجا؛ ب كليا الا اراض قاحلة لايخترقها غدير 
من الماء العذب وتذكرنا اليقايا الحتشرة بتلاك الجهات ما كانت عليه تلك البلدة 
الزاهرة من البها والنعجة والسناء وتبين الفرق المظيم الذين ينهاو بين المدينة 
الجديدة التى ليس للا في مجاراة الاولى ادنى نصيب ولايختى على النساقد 


(عه) 

البصير ان تعس العلوم قد افلت واحتجبت عن افق البلاد الصرية وعن 
الاسكندرية بالاخص لان أهلبا لما ارادوا ان يبرهنوا على جهالتهم اشتغاوا 
بيع ما يقع بأبديهم من الآ ثار القديمة واستخراح ما بباطن ١‏ ليحر من الاعمدة 
الشية ليضعونها فى زواءا بيوتهم او فى مداخلا وليعلقوا بحفظبا أدنى مية 
ولكن يتعين علينا اننحمد الله ونتكرمعلىمااودعه فىهولاء الناسمن الاحساسات 
الكرية التى لولاها لدنعبم الجهل والطيش على استعالها استعالا يكوك 
سيب فى تلا 

ولند وجد بعضهم فى جهاث كرموش تايونًا «صنوعاً من حجر السيينيت 
وهو جءول إصفة حوض تشرب منه خيول اسطبل يجانبه ووجد ايف 
ابو آخر من الرخام الائيض وهو مزين بنقوش لطيفة كالاغصارن 
أرقف تخا ملت لكات باذ فدرت :مم اللذا لذ وق يوك عل بآ 
أحدى التباوي 


امو زلوم ( العف ) 

قال استرابون « من متعلقات السرايات الملوكية المو ز بوم وندوته الواسعة 
التي كانت تجمع فيها للغداء اعضاء اجيم الى السجى درسة سكدربة وءن 
المعلوم ان عناء هذه المدرسة كانوا يعيشون من الارزاق التي تصرف اليهم 
من الخزينة ١لجمومية‏ على يد كاهن ينتديه الملك لذلك امافى ايامنا هذه 
فالقيعرهوالذي ينتدب ذلك الكاهن » 

وعليه فكان الموزيوم المتقدم الذكر عبارة عن مجع على اسمه بطليموس 
سوطر وهو المشهور باسم مدرشة الاسكدرية وكان رئيس هذه المدرسة 


(54ة) 
يعينة الماك واما بعللدموس المنقدم الذكر مكان رجلا مبذيا عام يحب معاشرة 
الثلاء والامتزاج .بم نخصص لسكناهم جزاه من سراياته يظبر من تعيته اياه 
بالموز يوم انه كرسه للاطات المسماة ( موز ) )١(‏ هذا وقد ورثت مدرسة 
الاسكندرية شهرة واهمية مدرسة هليو بوليش اي عين مس الني كانت 
مصدر الملوم والمعارف قبلا ولم يكتف علماء مدرضة الاسكدرية يحفظ 
علوم المنقدمين فقط بل شمر واعن ساعد الحد والاجتياد لحل طلاسمها و الى 
الآكتشانات العلية المعمة وه الأءن جمعوا اشعار شاعر القدم هوميرس 
المشبووولواشعث الكتب الفلكة والشعر ية التى كانت مكتوبة على ورق 
البردى ولا ئزال محفوظة لابامنا هذه فى متاحف باريس وقد اندفمت هم 
طلاب هذه المدرسة الى اتقان عل اللك والر ياضيات والتار يخ الطبيعى والطب 
والحو والشعر والتاريخ والفلسفة وتمرى شار الهم بالبنان فى هذه العلوم 
دمتر يوس دوفالير وار يستارك فى الحو وهيروفيل وايرازسترات في الطب 
وننارك وارشتيد وهيبارقه و بطليموس وكانوتف اليئة واقليدس 


اقم وس م سي ا ل اص لا لخ ل يا لماي سما ل ل و م عل نه ل ممم سس 


١ (‏ )هن من ولد المشترى ومثاموزين وكن المات الننوث الادبية 
وبالاخص الفصاحة والشعروكانت تجمعبن وحدة الاخاه للدلالة على ارتباط 
الفنون ببعضها وكن :سعة الا ولي كيلو وكانت المة التاري والنانية اوترب المة 
الموسيقى والثالفة طاليا المة الروايات المنحكة والرابعة ملبومين المة الروايات 
المكية والخامسة تربسيكور الهة الرقص والسادسة اراتواطة الرئا والسابعة 
بواتيا اهة الشعر الغنائلى والثامنه اورانيا المة عل الفلك والتاس»/ كليوب المة 
النصاجه والشعر اميا 


(6ة ) 

وأبوألونبوس ودبوقانت ف المددسة واراتوستين واسترابون فى مخطيط البلدان 
وسنيزيديم وشكستوض وبوتامون وامونيوش سأكاس ف الفلسفة ويمن 
نبغ بالمدرسة الاسرائيلية ارسطبولس وفيلون وبالمدرسة المسيحية سارف 
ينتان وسان كليان وقد 1 لتهذ,المدارس فيا بعدالمرحيث تؤول اليه المؤسسات 
الدالةعلى درجة تمدن الام فان نور مجده كان شديد السناء مدة استكال 
تمدن ملوك اليونان الذين استولوا على بر مصر ثم انطفاء هذا التور فى عبد 
غيرهم وكان انحطاطها <ينئذ مقر ونا باتخطاطهم وفى الواقع قات البطالسة 
الثلاثة الاول وجبوا عنايتبم وصرفوا التفانهم اللي هذه المدرسة الجامعة فارتفعت 
الى اوج التقدم وطارصيتها وبعد صوتها فى الافاق ثم ما القيت ازمة الاحكام 
الى من يعدم من الملوك سا'حظها وسققطت من شاهق مجدها فأكان اشبههابزهرة 
تقتمتن اكامها حين تملح الصيج وتنفس ثم اخذت تزداد روتقا وبهاه حتى اذا 
ماهر الليل يجيوشه ذوت فوقعت على الارض ووط أ نها اقدام العابرين 

هذا وكان السيب فى سقوط هذه المدرسة من او ج رنعتها هو انه ما 
فت الفثئن وعمت الاحرد. ولكدر صفو السلام وثراكات حب الاختلال 
والاضطراب تشتت تمل هوء لاء العلاء فانتشروا يبثوت معلومائهم فى اهالى 
رودس واليونانوسوريا وقدسقط نجم مدرسةالاسكندر به بالكزة وافات تعسبا 
بانقراضدولة البطالسة غير ان شهرتها ا*خمرت قائمة على قدمر الوجود بعد ذلك 
يقر نواحد كانت لانزال فيه مهد العاوم والفنون 


دار الكتب 
اما دار الكتب الشهيرة فكانت موضوعه فى الموز يوم بالجزه المطل على 


(دهة) 
الينا وذهب بعضبم الى ان موهنسها هو يطليءوس سوطرقى القرن الرابج 
قبل الميلاد وذهب البعض الاخر الى أن مؤسسبا انا هو ابنه فيلادلف (*8؟ 
5413 )وعلى أى حالة فان الذي حمم الكتب فى الحقيقه هو الكاتب المدثىء 
دمتريوس دوفاليرالذى اتي في سنة 5١‏ ق م الى بلاط الملك سوطر *لتمسا 
حماه فقابله سوطر بالاكرام الزائد وافاض عليه خيره ثلا رأى دمتر يوس مثه 
فوق ما امل عاونه على جمع مجموعة من الكتب كان صم على الا تعواذ عليها من 
قبل يعويئه ومع بذل الاجتها دبلغ عدد ما جمع 0٠0-٠0‏ مجلد ولا كانت ايام 
فولادلف اضيف على هذا العدد جيع كنبارسطاطاليس التي حفظها تبومرست 
زا طويلا ثم اعطاها ن.لة ابنه الي ملك مصرعلى سبيل التد'زل وكانت هذه 
الجموعة عظيمة جدا وكانت تحتوي على ما تيسر هذا الفيلسوف جمعه من 
كتب الفلسفة والعلوم والفنون وقد اختلف القدما َه عدد الجلدات 


إأتى موده بدا رك الاسكندر يةفمنقائل انها كانت تبلغ اليل يكن 
ومن قائل انها 6دث 7/0" وهكن فال غير ذلك غير انه لا مل بناء أن نغثر 


بز يادة هذا العدد لان اغلي المص:ةات الكيره كانت صركية من اجزاء صذيره 
والذي ليم على تقسيمبا أنما هوسرعة عطب ورق البردى وصعوبة مسك 
المصنف الكيز باليد والقرأة فيه فمثلا مصنفات مارسيال التى كانت ذات 
ابواب عديد: فسمت الى مجادات بقدر عدد هذه الابواب وكذلك قصائد 
الشاعرهوراس وبناء على ما |بديناء كانت داركتب الاسكندر به اصغر بكثير 
هن دور الكتب الموسطة فى عصرنا هذا وائرى كانت صغيرة بالنسبة لعدد 
الجلدات فعي كبيرة لنفاسة ما احتوت عليه من العلوم التي كانت غير منتشرة 
كلالانتشارف ذلك العبد وكانت داركتي الاسكتدريه موضوعه فى 'جزة 


)917( 

من الهف واف هذا كان عارة عن باه متسع به د ار للكعب وقاءاءة| 
للدراسة وحلات لمنظ الآالات وبسائين نباتية وجنائن للحيوانات النادر, 
الوجود ومساكن لاعلاء الذين تصرف لمم الارزاق والمرتيات من طرف 
هلوك مصر أها باق المجموعات المختدة بالعلوم فكانت محفوظة فى البروشون 
اوالبروخيوم وفى السراروم وقد اخناف الرواة فى عيب اندثاردار الكتب 
انما الذى اجت:ست الاراء عليه فى ايامنا هذه هوان ألكتب التى كانت محفوظة 
فى البروخيوم :لفت إسبب الحريق الذى حمل فى دوتة قيصر حينا ثار 
اهل الاسكندرية ولكن هذا الخال اصلم فيا بعد بكتب برغام التى اهداها 
الا.براطوو مارك انطوان الى كيلوبئره ووضعت برعاية هذه اللكة فى 
السرايوم وزعم البعض انهلا صارت كتب الاسكندر يه الى هذا المالب 
دمرها حمر و فى القرن السابع من الميلاد وهو زعم اتفق مورخو عصرنا على 
بطلانه وعدم صحته والمقيقه عى ان أكتب الى حفظت فى السراييوم دمرها 
التصاري فى القرن الرابع اما الاخرى مجرت الي سنه 418 من الملاد 
واذ ذاك اتلغبا الاثراك لما احتلوا منينة الاسكندرية وفى الوسوءات العظيى 
الفرنساو يه فى لفظه “مرو ما يأف «وكان عمرو بن العاص شهياً كرياً حميد 
الاخلاق متلا برداء النمدن ولذا يبعد عن الظلن انه هوالذي احرق دار 

كت الاسكندرية التى كان قد دمرها النصارى من قبله بزْمن مديد » 
وفى الخطط الجديدة لمصر ٠١‏ ياتى « ان احراق السرابيوم كان بام البطر بق 
تيوفيل بعد توقف كثير ءن العلما والاهالى مم بني محل السرايوم كتيسة سعيت 
اركادوم من اسم القيصر اركاديوس المتولى تخت الفيصريةبعد القيصر تيودوز 
الأكبر وجعل فيبا داركتب جع فيبا ماابقته النار وشيئ كثيرًا 

“ا | أأخخه 


)58( 

من كنتب النصرانيه وهى التى تنسب احراتها اللي عبرو بن العاص لكن لم يع 
وجه أنتساب ذلك اليه فان هذه الحادنة لم بتكي عليها احد من المورخين 
فى عصره من النصار سه وغيرهم ولم يظهر ذلك الا في اأفرن النالشعشر' 
من المبلاد من كثابة تنسب الى الى الفرج بطر يق مدينة حلب مع انه 
يذكرها فى تاريخه العام» 

«ولم يحد بولصاوروز ثينًا مرء_ الكتبخانة حين مروره باسكندر يه 
سنة 414 مري الميلاد يعني قبل دخول شمرو بلاد مصر عائة وثلاثين نه 
فالظاهر ان القول باحراق كتيخانةاسكندريه كان يامى سيدنا عمر وبحض 
افتراء اخئلفته قسوس النصارى فانه قد حصل احراقها مرارا قبل دخول 
الاسلام والكتب القدية الموروثه عرى الاعصر اغالية قد متها 
ايدى التصارى » 


السرابيوم 

السرابيوم اوعيكل الآلهالممرى سراييس كان مشيدًا ف الجنوب الغر ني 
من مدينة الاسكندرية على التل الذى يرى عليه لحد الآن عمود السوار ست 
وقال اسئرابون « ان ميكل السرابيوم والاماكن الاخرى المقدسة توجد يجاني 
الترعة وقد مجرت هذه الاماكن من عهد بناء هيا كل نيكوبوايس حيث 
ووجد كل من الامفتيائر ( الملعب المدرج ) والاستادة الى تعقد فيها الالعاب 
الفريبة كل خمس ضتين مرة » 

وكان للا له سرايسبصراذ ذاك عدة هيا كل اندمبا هو الذي كارن 
بمدينة منفيس وقال بوزنياس ان أكبرها هو عيكل السرابيوم وان الذي 


(فه) 

شيده هو بطليموس سوطر على مكأن معيد صغي ركان | أعبادة أيرْ بس 
وأوز يريس الالمين الاخذين فى حماها سكان قرية رقودة القديئمة 

ومن هنا بثبت الثبوب التام ان ملوك اليونان كانوا متدينين بديانة قدماه 
المصزيين وقال اميان عرسلان « يوجد ممدينة الاسكندر يه جملة عياكل تدهش 
النظر بفرط اتساعها وزيادة ارتفاعبا ومع كل ذلك فكان هيكل السرابيوم 
[كبرها ارتفاعا واتساعا ولا يكن للق ان رةوم بوصف ما يبذه البنية الجسيمه 
من غرائب الدناعة وتجائب الفنون فانى قد رايت إن ابواب هذا الميكل كبيرة 
جد ومنمقه بالاعمدة والتاثيل المزعة عن النظير واللى التى تخاها تنطق 
مع انبا صامئه ساكته وتتوهمها ترك وهي جامدة ثابته الى غير ذاك من 
الغرائب التى ياستلفات نظرى اليها وا-تهذاب عقلى لما جعلتنى احكم بارف 
ليبى فى الدنيا ياسرها بنية تشيه عيكل المراييوم وميكل الكايثول إروءا» 
وقال رفان الذىكان قاطت بالاسكدرية فى القرن الرايع من الميلاد ات 
تل السراييوم لم يكن تلا طيميًا بل مصطتما و يظير لإتفرج ان الميكل المشيد 
عليه معلقًا في ا موا غير ثابت على قاعدة ولا يمكن الو ول اليه الا بعد قطعمائة 
درجة من السلا والحر» الاسذل مته تسامته القباب العظليمة وهو ١تقسم‏ الى 
ماش طويلة وقاعاث مربعة للا حتفال فيبا بالاسرارالمقدسه أما الجر 
العلوى منه فكان مخصص] لاعبادة ولبيت الكر.ه اما داخل المذيم فكان مرل 
الانقان وزيادة التنميق يمكان لايمكن معه القيام يوصف مابه من الز نه 
والنقوش المجيبه » وكان بالسرابيوم دار للكتب تحلوى على كتب تفيسة 
ولكنها لم تك نمثل دا ركيب الموز يوم ولذاسعيت بدار الكتب الصغرى و يظبر 
انها كانت يجمولة فى القاعات الواسعة المتعلقه با مكل وكان بها ما يدف على 


00 

٠١‏ ماد مرق شمنها ٠٠٠٠٠١‏ لد أخذها انطوارت من دار 
: كتب برغام واهداها الى كيلو بتره ولا احرقت داركتب الموزيوم ازدادت 
.سمية السراييوم زيادة عظيمةحيث تقلت اليها مدرسة الاسكندر يه و بقتفيبا 
ديد الاركان قوية الدعائم الى اخرالقرت الرابع من الميلاد وقال أميير 
كان السرابيوم عيارة عر:. كمبة الديائه المصريه ومححط رحال طلاب 
١‏ أوم الفلسفيه 

أد نسب بعض الموء رخين احراق داركتب السرابيوم الى عمرو بن الماص 
ذلك انه لما قت الاسككدريه كان بهذه المدينة عالم من علاء المذهب 
يءقوبىي يمى بوحنا اعوى تعرف به تمرو واحبه فانتبزيوحنا فرصة هذا الحب 
'لالتفاث وطلب ١نه‏ أن يعطيه كتبالعلاسفة التى بدارالكةي فال عمرو 
لى تنفيذ ماريه ثم خثى ان لا ياذن له امير الموةمتين عمربن الخحطاب رضه 
نخررله خطابا يخيره فيه بطلب القسيس قكتب اليه امير اموه مدين ان كانت 
تحتوى على ما فى القرآت فليس لنا حاجة يبا والا فلا فائدةانا فها 
وعلي كلا المالين بغي حرتها (1) ونالب ابو الفدا اركف هذه 0 
إستعهات لحر يق حمامات الاسكندريه مدة اشبر متوالية وهو امس من المبالفة 
يمكارن عظرم فصلا على ان التصديق _ به يماج الى الا الي الاسئنبات وزياد 


ل املسُم ليسم جيتع 


(1) ويظبرانهذ. الرسلةلم ترسل الىمر و بن العاص بل ارسلت الى سعد 
بن الي وقاص وذاك انهلا فندت ارض فارس ووجدتخيهاكتب كثيرة كتبهذا 
القائد الم جمرو بنالخطابيس: أ ذن فى شأ نا وتاقيابا للسلين فكع اليه عرو 
رضى الله عنه ان اطرحوها فيالماء فان يكن ما فيبا هدى نقد هدانا الله بأهدىمنه 
وان إكن شلال فقد كنانا الله فطرحوها فى الماء اوفى امار 


00610 

الرويوسسن بحث يجد أن ايا الفدا كان موجودً! في اواخرالقون الثالث عتير 
ارات الميلاد اي بعد نار يم الحوادث التى تصدي لذكرها بستة تروركف 
أنه هو المرّلف الوحيد الذي 3 فى هذا الصدد اىان عمر احرق دار 
كتيب وجيم الذين تقلواهذه الحادثه من المورخين لم يبدوا فيبا 

اعرن لمم مرىن الاراء والتمحيص بل تسوها برمتها الله وخصوما 
'لاورو يونمنهم فانهم عا فى طياعهم من التعممي وف اقئدتيم مرق 
تشيع زادوا هذه العبارة تهويلا ونسبوا للعرب التوحش والجهل واطلقوا 
له (عمر) علك] على الجادل الى ان <صحص الهق ونم نوره فاتقلبوا 

إن يسبون إلى اتفسهم هذه العدلة الشنيعه حث اعترفوا الآن ان 
برقل يطريق الاسكندريه (281) هو الذى دم السرابيوم وبان ذلك 
اركف بعضا من النلاسفة والتحويين والشعراء التجاهوا الى هذا اليكل 
ارا عن بطش التدارى الذيرن كانوا مركضون وراءهم فظنوا أنهم فى 

كل مي انتقام اعدائهم منهم غير انهم انجبروا على الذب عر:. ساحة 

أ.نهم ودارملتهم ولكن لم يج اجتبادهم في المدافعة نفما اذ ان التصارى 
رد البيم منشور يامرهم تخريب يع اطياكل_الوثنية فقصدوا السرايوم 

ردخلوا منه وكسر وامذابج لطة المصريين بعد الف اخرجوا من كان فيه من 
مكبنه والعلاء ولا هم الاستيلاء عليه حواوه الى كنيسة وها الاركاديوم 
و كنيسة أركاديوس خليفةالامبراطور طيودوز الأكبراما السراييس الجسم 
قفد سبوا مأكان عليه من الى والزينة ثم هشدوا وجهه وربوا اجزاءء سه 
الطرق التى يجوار الميكل واثر ذلك ظلفى بطارقة الاسكندرية امسا مرك 
طيودوز يخول لهم حرية اضطهاد كل ما كان غيرمتعلق بالديائة الصرانية لا 


)٠( 
قراوه! هذا الام وفوا منزاه قست قاوييم وغلظت اكبادى فتفذيك‎ 
بلا تواريك ولا امبال وكان ما اظهروه من القساوة والاعال الوحشية دليلة”‎ 
علي تجردهم من عراطف الشفقه واميال المرحنة لسعرهم وراء اليم الخاص‎ 
ودنفءتهم التخمية ولا وطدوا أركان ديانتهم إخذوا يضطودون الناس ويمتدون‎ 
علييم لايوزعبم عن ذلك وازع اويلويهم عنه قول ناسح ومن الفظائم‎ 
"كبيره والدوائي الجناحة التى الى با نصراء الديانه المسيحيه بالاسكندرية‎ 
ار وش انموذج لما ارتكبوه منها ) انهم سبوا هيبا طيا بنت العالم الرياضى المشبور‎ 
طيون سباعارنا ولو أشرفها وساموها خطة خسف وكيفية ذلك ان لحي بطرس‎ 
خطفها من عر بها وساقها امامه الى كيمة التيعريوم : تصحبه ترؤمة من -غلة‎ 
القو م وشحجهم فلا وصلوا الى هذا المعبد جردوها مرت ثيابها وتطعوما‎ 
اربااريا ع م توزعوا اعضاء جسمها التى كانت تضطرب بأيديبم لبقاء اثار اللياة‎ 
فيها وانطلقوا يحرقونها في انحل العمومى المسعى سينارون وقد حصات هذه الفعلة‎ 
الشرءةامام القديس سير يل اسقف الاسكندرية وابن اخ تيوفيل المتقدم الذّئر‎ 
وكانت هيباطيا ذات حسر متلق ونضارة رائقة وطلعة لال وكانت هذه‎ 
الاوصاف الطبيعية ليست سينا يجاني اوصافها الادبية فائها كانت ذاث قر يحة‎ 
وقادة وبصيرة نقاده طا مشاركة كلية فى الفلاك والفلفة وانتبت الها أكثر‎ 
اأفنون واذلك لقيت با فيلسوفة وكانت تدرس الجهور الذهبى أرسطاطاليس‎ 
وانلاطون‎ 
وكانت لهذا العهد لم تزل العلوم قائمة السوق مشرقة الانوارقوية المالم‎ 
شديدة المقاوم سامية البناء الى أن تظاهوت ديانة النصرانية بمشور طيودوز‎ 
اللتقدم ( 025 ) فعتى نصراودهاءءالم المكدة وسيلها وازالوا رسعها وطمسواما‎ 


2) 

كانت ابائته الندماء واوشتمنه المكاء و يكتفوا بذلك فقط بل غيروا وضع 
الابنية وقلبواشكاها لتكون صالحة لثيء يلا الدين الجديدونا اتلفوا داركتب 
السراييوم انجبروا على ناسيس دار اخرى للكتب امتزجت فيها الفاسفةالنصرانية 
با بقى من فاسفة الوثنيين بارشاد البطاركة ونحت ملاحظتهم فاذا تحقق ارنف 
عمروبن العاص هو الذى حرق كنيخانة بالاسكندريه فاما يكون حرق هذه 
الكتبغانه وليس كثيخانة السراييوم كا ادعىالبعض علىان من يراجع ماكتيناه 
فى ذلك الموضوع بالفصل المتقدم ينمي عنه هذه التهمة بالكلية 

وقد دلت تمليات المفر التى أجريت سنة 18375 بادارة ومعرفة المرحوم 
حمود باشا الفلي ان السرابيوم كان مشيد! على الآكة الصغيرة التى يوجد 
عليها الان “مود السوار ى وقد وجد تحت التّراب جبلة من التاثلى الحيوانيه وصور 
طيور مصنوعة هن جر الجرانيت وعظام ثور واعمدة كثيرة كر ونيجان اعمدة 
وأبدانه! واثنى عشر حائط “مك الحائط الواحد متها متران٠‏ وقال العالم المتقدم 
الذكر « ان من مشاهدة هذء الحيطان وفرط سمكرا يع الانسان انساع البناء 
الذى كانت اساسا له فان طول احد اضلاع هذا البناء بلغ ٠‏ مرا وقوسطه 
تمود السواري »6 وءن هنا بتحقق لناان هذه الجدران هي من اثارالسرايوم 
يو يد ذلك انطباقها على اقوال جا من قدماء المورخين فان منبم من قال 
« وه و كائن على م تفع من الارض ف داخل اللبلد وعلى الشاطيء الاين من 
الترعه بتترب القنطرة الثانية الموجودة نحت الارض » 

تمانمن! خثير التليحد أنارتفاعه باغ فو استواء الطرق القديمة الجاورة له 
من 18 الى 5 مر وهومقابل بالضبطالىالماية درجة التى ذكرها رفان و بواسطتها 
كان يصل الانسان الى باب الميكل 


(غ١1)‏ 
واليك موّدى ٠١‏ قاله عبدالله بن خالد الملقب بالشامى الذي كان عائشا فم 
القرن النامن من اليلاد عند كلامه على السراييوم« ان حمود تل السرابي كان قَ 
وسط ماية عمود اخر تحمل رواق المكمة وكان هذا الرواق يحنوى على كثب 
قدية ونفيسه جد! مكتوبة يروف لايحل رموزها الا ااعذاء والتج.ون وقد 
دس [انصارى هذه الكنب خوثًا هن انث يتوصل سرة الوثنيين بواسعاتها ا 
الاضرار يبع ولاجلأن بتاء كدوا من عدم يقاء كتاب منهذه الكتب فقد هدموا 
الذى كان يحتوي عارها وجعنو اعاليه سافله على ان الدهر لم 'تجاوز عن ذنيهم بل 
جازاهم بثل ما فعلوا فساق اليبم جمروبن العاص فاحرق خزانة الكتب التى 
أسسوهاأ برسميم » 
وف المرتفع الرءلي الذى يوجدبين كرموس ومينا البصل خلف_مكانالسراييوم 
عدد عظيم من الآ بار والمسارب وخملة قاءات عاطة تحت الارض متصل يبعضبا 
البعض من جميع جهاتها وهذه المبانى عبارة عن كبوف النصارى اما الكبوف 
الحفورة من جهة الغرب فقد تخربت لضرورة ا“تؤراج الاحجار اللازءة للبناء 
منها ولم يبق الآن منهذءالكبوف الا معلا صغيرًا كان معد! للصلاة على الاموات 
اكتشفه العالم نير وتسوس بك سنة 1808 وقد كانت اعثنت بها الحكومة في 
باد الاعس ثم تركتها تحت رم التلف والاندثار وام قم المخار التى توجدمتتشرة 
على ستل المرتفع المتقدم الذكر فليس بها من الدقوش 1١‏ يستدل منه على اصلباولكن 
ما بيده الانسان احيانا فى تلك الجهات من المصاليج الصغيرة المصنوعة من الفخار 
برى عليهرسم الصليب النحنى الخلص بالمذهب المسرى و يوجد بدلا .ن الفنيناث 
ااضيقة المستطيلةالمصدوعة من الطينالمستوى اومن الزجاج لاحنوا الموادالعطرية 
المخصدة لدهن جئث الاموات توجد مسائب مسعديرة او مسطىة كازن مستعمإز 


(1) 
دهن جثت الامواث توجد مسائبي مستديره أو مسطى كازع مساهماة 
مندهم لمفظ الريت المبارك الذي كان يوه تي به من قنديل قير القديس»ناس 
بترب جيرة عريوط وكانوا يدهنون به الاحياء زاعمين أن به سر خنى 
إشفى كل داء عقام وكانوا يدهنون يه الاموات ايض لسلامة ارواحهم 
وقد عر بعفهم على جملة وسامات لتعلق بالازمنة الاخيرة من حي قسطنطين 
الأكبر فى احد جهتيها صورته وهى غير واضحة كل الوضوح وق الجهة 
الاخرى صورته بنفسه را كيا على حدأن را كض وهو يدور بيدء الى يد اخرى 
سماوية متدلية له من وسط !عاب كاتها تدعوه الى السياه و بناء على ذلك 
نجميع هذه إلاثار تدل على انها متعلقة بالديانة النصرانية ومن مصنوعاتها 
بخلاف القبور فانها لا تخنلف فى شيء عن باق القبور الوثنيه وكانت قبور 
النصارى باسكندر يه كقبو رغيرهم من المصر يينواليهود واليونان الرومانيين 
مصنوعة على حسب مقاضيات القانرن المذعبى المصرى القديم والشرائم 
اليونانيه التى كانت تمك البلاد فى ذلك الحين وهذء القبور أذا قال التاريخ بان 
حرمتها انتهكت فى وقت من الاوفات فذلك انما هو لان التصارى كانوا 
يستعملوز) كمحل لاجتماءاديم السريه حينها كان الجءبور يبهمهم بانيم عاملون 
على معأكدة المكومة واخفاق مساعيبأ واحياط مشروعاتها وكانت اهالى 
الاموات وافاربهم واحابهم وبعض من القسوس مجت.هون فى ايام معينة 
تعمل الصلاة على ارواحهم بشرط ان لا يطلع احد على ما يُجرونه واسْمرت هذه 
المصلاة محلا لاجراء الواجبات الدينية ليس الا وكان النصارى بلجاوءون 
الها عند وقوع الاخطار والاهوال بالمديدة وقد فءل مثل ذلاك القديس 
اطنازفانه اخلفى سه قبور عائلته أر بعة شبور تخلصا من مظالم خصيم 


4ل النحه 


(150) 
رئيس بطارقة القسطنطيئية وذلك فى عهد كل .ري فلسيان وفلس 
حمنة 519" ميلاديه 


عمود السواري 


ان اول اثر تمتع بمشاهدئه عين الانسات اذا دنا من الاسككدرية هو 
جمود دقلطيانوش المشبور “مود بومبيوس وهو الذى نسيت الكافة انشاءه 
اليه بدون اعتاد علي سيب سوى تذكار هوت هذا الامبراطور الرومانى 
الشبير يلاد مصر وهو منمزل على مة تل السرايوم اشبه شىء بشاهد قبرفبو 
يذكرنا با واراء التراب حوله منبقايا المبانى القدية والماثر الفيمة وهو م ىكب 
من اريع قطع من جر الهوان التاج والبدن والجلسة والقاعده و يبلغ ارتفاع 
الكل 4؟ مرًا وهل سنتجترا للتاح منبا ثلاثة امتارو واحد وعشرون سنتئهيرا 
وللبدن ٠١‏ مثرًا وندف وطول اعظم قطرفيه 184ر؟ وعلى حسب الوزن 
التوعى للصوان بكون وزن البدن وحده 581814 كيلوجرام ووزن/انمود 
كله بج6٠ده‏ كيلوجرام 

وأذا شوهد من ٠سأنة‏ بعيدة تر ىالمون هنه متطرًا بديما ويكلا أنيتا 
يسرالنظر و يذهل اللب لدقة قوامه واثقان صناعته 

ولاكان هذا العمود من عداد الاثار القوتة الذكر يمل بنا ان تقول 
انه يفوق جميع الاعمدة والمسلاتالتىمن نوعه افيه من المزايا التى خص يبا 
من غرابة المئعة وحسن الذوق وز يادة انميق حتى قلدته جيع الامم غ 
حمل الاعمدة التى تنتحلى بها الآن ٠باينهم‏ واثارشوكتبم ومن تاءمل «ميت 
ابمث والنقد يرى انعاءود السواري مائل ميلا خفيفا الى الجبة الجنورة 


)1١7( 
الفرية ويقال ان ذلك ناثىء عن تفي ركتل الاحهار التي يستوى عليها‎ 
السفل ولس من هبوط الارض تحته كما يتبادر للذهن وهذه الاحجار مخذافه‎ 
الاشكال متباينة الجحم غير موضوعة على حسب ما يقتضيه النظام الندسى‎ 
فان متها مذ كان اصله قطعا كبيرة من ا“مدة قديئة وهذء القطع موضوعة‎ 
وفنا اف اننا ع لمعك وتو وما زا ونا امه واحن‎ 
المرص كتيب عاما باللغة اير 0 مايه اتدثر مرا عدبا و بتي ابش‎ 
الاخر وامناماس اأمغل شور ريائه “مه ىكز 5 ارك‎ 
الوقوف على ذائ. ان “ل ونه 0 الأوجردة د أمقل هاا ألاام‎ 
فر٠١ ويوسد مدحال! 'أذى ياتل مدخل البراى النة الشبالة الشروة مر‎ 
المقيره ااسلانية رطاليه وسيب “كرب المكل ناش * فر العمبا كه‎ 
مرت‎ ١ بالاءالام على اغية تكد هذا المابرى الملا لانن وسأوى‎ 


الذبى كيرا , 


0 نا‎ ٠. 8 


ا د ا لاا 
5 - . 1 5 34 5 85 و 1 02 
عزن هلء إن مق انك 1 راء هذا الما-ود 3 ٠‏ ل 3 0 . شر اللاي 
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وف ايام م الائراك اي من ابنداء الفرن المادوش عشر اجريث 
ترميات عديدة فى السفل وقد أعاد اافرنساو يون نفس هذه الترمبات بانشاء 
كاعد: عربعة «نتظمه ععوله 

ويرى على القاعد: نش بالاحرف الوتانية مغز!. أن 'حد ولاه صر 
ضيه هذا اامامود تذكر! للامبراطور . تاطيانوس وتشعبت إثوال الموافين 
فى عذ! كليانى , بب الل الحاصل فم الامغ, أو الاقباس الواهم فى هذا 
متهم يذهب ال اله بويكيوير او يو دس أو 
دعيو وان وألءغي “لاخر خالى وينل٠*‏ 3 ', أي حال ٠‏ الرءاية ألتى 
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يخئصان بزمن أسبق من الزمن الذى كرس هوفيه للامبراطور دقلطيانوس 
وبناء عليه تتمين صعة ماابداء ابو الفدا من ان هذا الممود كان من ايام 
الامبراطور سيئم سيوير فى اواخر القرن الثانى من الميلاد وهو زءن كان 
الرومانيون فيه عارفين بدقائق عل المندمة حتى انهم شيد وابالاسكندرية 
المدينة اللوناية عامود! من الشكل اليونائى ومن هنا يتحقق لنا ان العمود شيد 
يسم سيو ير ثم أنه تكيد التخيرات المخلمة التى لا بد منها ككل اثر من الاثار 
العظهة وات الوالي بومبوئيوس او بومبيوس كره بعد ذلك اخثلاس؟ 
الى دقلطيانوس 

والظاهر ان !لوالى المتقدم الذك ر كرس هدا التمود لدقلطيانوس تزثفا اليه 
وهربا من لله فبستتم من ذلك أن هذا التكريس كان من قبل الوالي 
. قط وليس ءن قبل اهالي الاسكندريه الذين لايتسنى لمم طبعا ان بهدوا 
اثرا مزل هقا العامود الى من عاملهم بالقسوة والعنف وخرب بوزيره يس 
وكبوتوس لبحبط بذلك مشروعات احد وجهاء المدينة المدعو أشيله لقيامه 
بين اأبنا وطنه وحثه هم على الثونرة والخاداة بالاستقلال ولا يخقي على الناقد 
البصير ان مثل هذه الاثار لا تبدى الا لمن كان من الملوك حمسن السيره 
عادلة رووقا برعاياء 

اما دفلطيانوس فالافعال التى الي يها هى غير ذلك حيث أله أنتقمبصرامة 
من اولى النظاهر وغير ادارات المدن والبلدان تقييرا جحقا يحقوقيم وامتد 
ظلمه الذي صار اميا من اسيائه حتى اصاب الاتباط 

ولاشك انه بعد ايراد هذه اليراهين الشافيه لا يتردد احد فى أن نسية 
كَشبيد هذا العمود لدقلطيانوس هودن قبيل اخللاس اسلقوقويما ستظمه الآن 
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من سلوك الامبراطورسبتيم دويز معاهالي الاسككدرية لاييقى ادنى ريب 
فى ان هذا العمود انثيء فى أيامه وشيد باسعه مترجامافي قلوب الرعية من 
الشكر له والنناء عله لما أجراء هبن الافعال المشكوره واماثر المإرورة يوديك 
ذلك ماقاله الموؤر خ أسبارقيان من انهلما دخل( أى بشم سيو ير)فق الاسكندر يذ 
7 اهلر! بالاحسان والرفق وكلميم بعباراث تشف عن رضاء عنهم وارتياج 
االره متهم حتى انهمنحهم الامى بتأسيس مجلس الشيوخ فانصاعوا خاذءين 
' “علس راضين باحكام قضاته الرومانيين ولم يكن وءلاء القضاة مجلس 
م زردء وطني لقيلدا لما كانت عليه البطالسة من قبل واوفرضنا ان الممود 
ميد باسم دقلطيانوس لذكر ذلك فى النفش المتقدم فان هذا الاخير قاصر 
على اس الامبراطو رو واليهولم يذّكر فيه السبب الداي الى تشييده فينئذ يجب 
الحكم بانه صار تغيير القاعد :الا صلية بالكلية واستبدات بالقاعدة الموجودة الآن 
ويوءيد هذا الظن ارتفاع القاءد:الحالية زيادة عي لتتضيه قوانين المندسة فالا 
عن ان اونها مباين ألون ا عمود ولدست ناعمة مصقولة مثله وما يشدث وأنه نسب 
الىدقاطيانوس ظلما واخئلا ساهو أن الامبراطور المذكو ركان قدحاصرالاسك درية 
فى سنة 596 اما وجود الامبراطور سبتيم سوير بالمشرق فكان ٠ن‏ سنة 
٠٠‏ وقال المستر واسن ان من ضمن مأ وجدةهالانكليز من الاثار الخنلفة بمديئة 
الاسكدر يه فى سنة 1801 ميلادية حجر متقوش عليه ما تعر يبه «واع 
اي انسان ذلك هذا امود انه شيد شرثًا وتذكارا للامبراطور سبشيم سيو يز 

من عسأكر الفرقة الحاديه عشر» 
واما اأعمود فهو مصنوع من الجرانيت الوردي الجيد الصقل ما عدا الجهة 
المعرضة منه التعراء فانها خشتة بسبب تاثير الرمال عليهاويري على صلم 
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التاحج حيط دائرة عرضه سبعة سنت.مترات وقطره مترآن ذهب البعض الى أنه 
كان معدا لتثبيت قاعدة تحمل مثالا من الرخام 

و زعم البعض ان هذا التمثال كان من التحاش و وكان منْها نحو البحر 
ياصبعه الى مديئة الفسطنطينية وزاد هذا القائل أن احد حكام 0 
اص بنزعه من حله وضر به عملة وقال العالم لوسف نجم الدين المندوب الذى 
كان عائشًا فى القرن النامن منالميلاد انه كان يوجد تمثال من الجر باعلا 
المود القائم في وسسط الجهة التى يظبر أنها كانت فباسيق حوش هيكل وثنى 
هدمته النصارى وبنت مكانه قلمة ونذكر هنا برهانا آخر يوءيد ان الود 
اقم فى ايام الأ.براطور سيوير وهو أنه لما كان يصعب النطق فى لنة العرب 
بلفظة سيوير على دو رتبا الاصلرة حرفتها العرب على توالى الزمن فصارت 
سواري وظنوا كما يتبادر للذهن أن هذه اللفظة الاخيرة هيجع ساري 

واذقد وصلنا لهذا الحد من وصف تمود السوارى تحن تسرد هنا أقوال 
من عى على الاسكندرية من مشاهير العلا وجوال الآفاق تتمياً لاقائده 
فنقول قال عبدالاطيف البغدادئ : «حمود السوارى احمر منقط ٠ن‏ اجر 
الماع الصوان عظيم الذاظ جدً! شاهق الطول لا يعد ان يكون طول سبعين 
ذراعا وقطره حمسة أذرع وله قاعد: عظجى, ثناسيه وعلى رأسة قاعدة 
اخرى عناجه وارتفاعها عليه يبغدم تمتفر الى قوة فى الم برنع الاثفال وعهر 
فى النددة اعملية وخبرثى بعض ال3اة انه قاس دورء فكان خمسة وضيعين 
شيرًا بالشبر التام م انى رأيت بشاطىء البحر تمايلي سور المدينة (كثر ءن 
ار بعائة عمود 0 انصافًا واثلان) حجرها من جنس عمود السوارى على 
اثلث منه او الريع وزعم ادل الاسكئدرية قاطبة انها كانت منتمية حول 
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عمود السوارى وأن بعض ولاة الاسكبدرية واسمه قراجا كان وإليا عن 
هوسف بن 1يوب فرأى هدم هذه الاعمده وتكميرها والقاءها بشاطى' البخر 
ذم ان ذاك يكسو سورة الموج عن سور المديئة أو ينع ماكب العدو 
ثن تند اليه وهذا من عبث الولدانومن فعل من لا يغرق بين إلكلحة والمفسدة 
ورأيت ايضا حول عدود السواري هن هذه الاعمدة بتأيا صالهة بعضها جيم 
و اذ؛ مكسور و يظبرءن حاها انبا كانت مسقوفة والاعمد: تحمل السقتف» 
وكا يافوت« واقد دخلت الاسككدر يه وطوفتها فل ارفيبا ما جب منه الا 
عمود! واحد! يعرف الآن بعمود السواري تجاء باب من ابوابه! يعرف يباب 
[ جر : فانه ععظليم جد! هائل كانه المنار: العظجة وهو قطعة وأحده مدور 
قصب على مجر عظدم كاليت المريع قطعة واحدةٌ ايف وعلى راس الود 
حجر آخر مثل الذى فى اسفله فهذا نمجز أهلى زماننا عن معالجة مثله يقطعه 
ن متقطعه وجلبهمنءوذ عدم نصبه على ذلك اجر ورفعالاخر الى اعلاه ولو 
اجتمع نيه اهل الاسكتدرية جيعهم فو يدل على شدة حامليه وحكمة 

قاصبيه وعظدة همةٌ الاعربه » 
وقال بن بطوطة فى رحلته « ومن غرائب دذء المدينة عدود الرخام 
المائل الذى يخارجيا إلسعى عندهم يعمود السوارى وهو معوسط فى غابة غخل 
وقد امتاز عن شجراتها موا وارتفاءا وهو قطمة واحدة حكمة هت قد اقيم 
على قواعد مجارة مربعة امثال الدكاكين العظيمة قال ابن جزي اخبرى 
بعض اتمياشى الرحالين ان احد الرماة بالاشكندر به صعد الى اعلى ذلك الى.ود 
ومعه قوسه وكدانتة واستقر هنالاك وشاع خبره فاجتيع الجيع الغفير لشاهدته 
وطال التجب منه وخني على الناس وجه احتياله واظنه كان خائفا ا وطاليحاجة 
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فائتم له عله الوصول الى قصده لغراية ما اتى به وكيفية احتياله في صحودءنائه 
رمى بنشابة قد عفد فوقبا خيطا طويلاً وعقد بطرف الخميط حبلاً وثيمًا قتجاوزت 
النشابة اعلى العمود ممترضة عليه ووقعت من الجهة الموازبة للرامى قصار الخحيط 
«ءترضا على اعلى الىود مذي حتى توسظ المبل اعلى الود مكان الخيط 
فأوثتقه من احدى الوئين فى الارض وتعلق صاعد! من الجهة الاخرى واستقر 
بأعلاه وجذب اليل واستعتب .رن احثمله فلم يبثد الناس اليلته 
وتوا من شأانه » 

وق الخطط المديدء ماياقي « ووضفه العالم الرومائى اقتئئ.وس السائح 
.في بلاد مصر واسكندريه فى القرن الرابع من الميلاد بتوله متى دخل المرء 
قاعة اسكندريه وجد مكان) محدودا! يحدود اربعة متساوية وفى وسطه فضاء 
متسع حاط باعددة و بعدة دهاليز فيها قبحان بمضها سلفظ الكتب الجعواة 
أن يريد المطالعة فى العلوم والحم و بعضبا «عد لعبادة المقدسين وف وسط 
هذا الفضاء عبود عظيم الارتفام وهو عل يستدل به على هذا الكان لا"نه تغير 
عن حالته الاصلية فبتحير الانسان ولايدرى اعرثك يتوجه اذا اراد هذا 
الحل الا بهذا العمود فبودللى لمن اراد هذا المبكان من اهل البر وال ر» 

23 سوم وقبر الاسكندر كد 

قال استرابون « ان الحل السمى سوما اى الجسد هو جزء منالسراياث 
الملوكيه وهو عبارة عن سورمتين حيط يقبور الملوك وبقير الاسك:در وقد 
اخد بطليموس بن لاغوس جذته من يرديكاس وقت أن كان مارايبا َه 
طريق مصر طى عر بة عظجة يجرها ار بعة وستون بغلاآ في تابوت من الذعب. 

-- 6 
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وتبرها فى الحل الذي فيه الآن غير ان التابوت المتندم اخد فيا بعد وعوضص 
بتابوت آخر من الزجاج والذي فمل ذإك هو «طلجوس كوكسيس الملقب 
بار يز كتوس » فيعل من ذلك وبما قاله يعض المودرخين ان موضع سوما هو 
فى اسفل الثل المشيد فوقه حصن كوم الديماس 

والتلالالموجودة بتلك الجهةتحلوى على جلة قبور خاصة بازمان متفاوته 
وموضوعة فوق بدضها طبقاتوهى توجد فى داخل سور المدينة الالي 
المشهر ر بسو ر العرب وهوعينالسور القدم البيزنطى الذي رت'ه العرب ف ازماز 
مختلفة و يوجد عند فم كو مالديماسمن الههة الشرقيه تحت امراديب الاولى 
القبورالعر يبه للذتمة.المدة الكائنة بين القرذين الثامن والحادي عشّرمن المبلاء 
ويوجد نحت هذه القبور قبور النصارى م قبور الوثيين 

وقد بنى مجد النبى دانيال فوق جميع هده السراديب وجميع حدر 
الثل الحصور بين الجاءح المذكور وبين الشارع الحالى الى بشارع باب 
شرق اعنى شارع كانوب القدم مملو بقبور و راديب تختص ما قبل المد؛ 
البيزنطيه ومدد الاءبرطره والبطالسه يوءيد ذلك ما وجد فيبا من المثيل 
التي من ضمنها كان تثال هرقول مصنوعا بالمرمى وقد عير دله عند حفر 
اساس بعض البيبوث وهرقول ( الذى كانت تملقد فيه القدماء أنه نصف 
اله ) كان ممثلاً فى هذه الصورة عارى الجسد وعلى ركبتيه جلد اس 
وذراعه الايمرل. الذي كان ممدودًا للامام فهو مكنمو 7 واظنه كان 
حاملا لتفاج جبال المسبريد أمايده الإسرى نمستددة على عصا خب 
وانشاء هذا المثال هو من احسن مأ وصلات اليه فنون اليونان فى 
ذاك الوفت 
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تاريخ وجود هذه الاثار 0 ايام البطالسة ويعدو جنا الى المج 
بأنالسوبا كان موجودا فى كوم الدئاس وذاك لان موضع هذا الكان 
مطابق بالضبط لأ رواء اغلي قدماء المو رخين نقد قال احدهم « ان السوما 
كان بوسط البإدة ثقريبا وهو يطل على شارع عظيم #فوف من جانبيه 
بالاعمدة الكبيره يقابل مع الشارع المطويل السمى بشارع كانوب ( باب 
شرق ) وينةبى الى الينا الكبرى يقرب القيصر يوم » 

وأدينا برهان اخر بوءبد مدعاتنا التقدمه وهو أن لففلة سوما أو 
وماس الونائيه تشبه فى النطق ثقر با لفظة دياس اامريه التى اغلب 
حروفبا مثل اغلب حروف الاخرى وكانت لفظة سوماس تطلق على هذا 
حل نفسه الى أن د<أت العرب مدينة مكندريه تتحرفت هذه الكلمة 
بكثرة التداول وصارت دياس 


4 البانيومر والجمنازوالا يبودروم الخ6: 

البانيوم كان عبارة عن تل م ستفع في وسط الاسكندرية وكان يكوك 
للانسان ان يري من اعلاه جميع احياء المديئة وضواحيها الى مسافات بعيدة 
جد! وكان يصل الانسان إلى اعلاه بواسطة مدرج حلزوفى الشكل وكان 
البانيوم المذكور الذي معناء « النظر الشامل » او«المادظر الجميل » حل 
اجتاع المنفسمين الذين كانوا يأأتون اليه افواجا افواجا طابًا للازهة والراحة 
والتمتع بالنظر الى حميع ما بالاسكندر ية وضواحيها من البانى وغيرها وهو 
فى ايامنا هذه عبارة عن كوم الدكه 

قال استرابون «ان المناز اى حل تربيض الجسم بالااعاب كات 
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موجودً! فى الشارع الكبير السعى بشارع كانوب » ولم يتعين للآن .وتعه 
بالقبط والدقة غير ان عمليات اللمفر التى اجريت اخيرا بالجهة الشيالية 
الشرقبة من البايوم اى قريةكوم الدكه الخاليه ادت الى اكتشاف اسوار 
ضة وعدد عظم من الاعمدة وتوجد هذه البقايا على مسافة طوها ٠6١‏ مترا 
باتجاء خط تمودى على الاستحكامات المريبه ولا بد ان تكون هذه البقايا 
متعلفة بالجمناز وحكمته التى كانت تسمى الديكاستر يوم و بساتينه وكانت 
مساحتها عيارة عن مريع هن الارض طول اح اقلاعه أكثر مرن 
استاده أى ١6‏ خطوه 

واذا خرج الانسان من سور العرب بقرب الجهة التى بها برج 
الرومانيين ( او بالاءحرى اذا اخترق كة حديد الرمل ) وصار على ساحل 
ابحر يجد في كل خطوة تغطوها نار ميان قدية كالحامات والعقد الجسجة 
المصنوعة من الطوب الاحر والاسننت وجدران افريز مبنى بالاتهار المسة 
وغير ذلك هن البتايا التى أودت ببا ايبدى الرجال والتبمتها أفواه الامواج 

واذا تمر الانسان على السير متبعاً ساحل البحر يجد على كينه بقايا 
قصر عظم مشبور بقصر القاصرء ويجد على بعد 4٠١‏ من تلك الجية بتايا 
هيكل روبائي صغير على سال اليحر وعلى بعد 1٠٠٠‏ مثر من باب شرق 
يقرب التلول الجاورة لقصر القياصرة محل المفتلة المائلة التى حصلت بين 
الفرنساو وين وجوش الاتكليز والاتراك فىي١٠”‏ فنتوز سنة 4 من الجمبورية 
الموافق !5 مارس منة 18١01١‏ ميلاديه 

واذا زار الانان يوم عمود السوارى يرى ف الجية الجنوبية من هذا 
الاثر ايف مكانا واسمًا ممخطيل الشكل عديقًا حاط برقايا ادية كانت 


» ١1+( 

م حت الارض وهذا الكان الذي علولة 555 متر وعرضه 6١‏ مرا 
ونهف كان معد! للسياق وكانت "حميه القدماء بالابيودروم ويرى لخد الآن 
فى وسطه اثار بناء عرضه قاننة امتار وله سف طويل جد! بالتسبةلعرضه 
وكانت تركض حوله اللاعبون وني النباية الغربية عن هذا اناه ثقب 
متصل بقناة حت الارض وهذه القناة متصلة سحيرة عريوط لاستولاب 
مياه هذه الججيرة اليه فيستنفع بها موظفره فى الامورالتىطا مساس بالدظانة 
وغير ذلك 

وكان الجزء المخصص من هذا الكان لاعب مبلطا فلذا يظبر لنا من 
ذلك انه لايسم أن يكون هو الايبودروم أذ ان هن العادة ان يكورف 
الايبودروم مخدصا فقط لسياق الطيول ولا نتم طبعا أن “سابق الجياد فى 
ميدان مبلط حجر النحت وبما يوه يد مدعانا يارت امحل المذكور يكن مخصص 
لسياق الميول هوعدم استكشاف مكان يظبرءنه الف اللييول كانت تتزل 
منه الى الميدان فضللا عن ان الطريق المعد لاركض فيه إبس متسعا بحيث 
يسع الخيول اوالعربات لتتسابق فيهثمنهنا هنتم ان هذا الكان هو الذى كان 
سجيه القدماء بالاستادة الاولبيه وهو من الموءسسات الونانية لانه لايخني 
ان الاستادات كانتمنتشرة فى أنحاء يلاد الرونان وكانت مخصصةلجرى بالاقدام 
ولالءاب اخرى تناسب ذلك 

أما ابيودروم الاسكندر يه فكان موضوعاً فى نهاية شارع كانوب والذى 
نقل البنا ذلك هواسترابون وثى الواقع فانه يوجد فى الموة التي دل علبا هذا 
العالم مسطلم من الارض واسع بعل من عيئته انه "كان مخصص لبناء من هذا النوع 
وقد وجد هناك مهندسو التجريد: الفرنساوية كتلا كبيرة من الاجار وآ نار 


/”1١14( 

اسوارسيكة باستواء شح الارض 

واذكانت الاثار النديمة آخذة فى الاخثفاء والاندثار على توالى الايام 
وص الدهور والاعوام ققد اختفت اثار بلدتنا ايفاه بشروط هذا القانون ١‏ ! 
تراكت عابا الرمال واما اتخذت بصفة مواد لبناء الببوت الجديدة وأءا 
مختفية تحت مباف المدينة الاليه ولم ببق ظاهرا لاميان من هذه الاثار 
المدغه الا مود دقلطيانوش وذلك بسيب ارتفاعه فاحترءه الزمن ووقرته 
الناس فل سس بسوءوف الاءل انه سيبقي كذلك ذمنا طويلاً اللبم أن 
لم تنشله يدي العلمع وحب الاثره لتتزين احدى ساحاث مدينة من مدن 
امريقا او اوروبا 


2 الكهوف(الكنا اكوم )36 


بوجد على الصخور الجريه الواطية المعرضة لصدمات أمواج المينا القديمة 
من قرون مضت عدد عظيم من الكبوف الخفرة الثى كانت من ضم:. 
ككر و بوليس ( مديئة اموات ) اسكندريه القديه وجميع هذه الكبوف نتصل 
بائيحر وببا قاعات حنامات مفئئفة الانساع وقاءات اخرى معروفة عند 
العامة بجيامات كلموبتره ول تكن فى القدم الا بثابه نوامات لوضع الاموات 
فيها وفى نفس هذه ا+هة يوجذ اثر ٠ف‏ قيل بانه قبر لاحد الملوك ولا 
يمكن الانسان أن يدخل فيه اليوم الا بصعوبة زائده لامتلائه برمال الجر 
والردم واذا تأمل الانسان يجد ان اعوجاج الساحل بكون على بعد ستين 
مترًا ثقريباً من اماث كيلو بره جونا صغيرا عرضه سته وعشروت 
مئرًا وسمقه هف هذا العدد ومدخله مغلوق صفرتين عظجتين بينها فضاء 


)114( 

شيق اسم للقوارب الصخيره ( الفلايك ) فقط المرور منبا وفى آخر هذا 

الجون يرى المنفرج مدخلالاثر المتقدم الذكر اشبه شىء بتنب شيق 

فى وسط سمحدر الساحل واذا دخل الانسان من هذا الثقب يجد نقسه سه 

قاعة يكنه أن ينف فيبا بدون ادف عارض ينعه عن ذلكعٌ يري يمنة 

ويسرة قاعات صذيرة مربعة تستوى سقونه! على اعمدة مريعة الشّكل و بعد 

ذلك يدخلفقاعة ! كبر من المتقدمة لا يمكن معرفة ارنفاعها بسبب تراك الرمال 

فيها ويوجد على جانبين من جوانها قاعتان صغيرتان احداها تتصل بواسطة تتحة . 
فى الخائط الى دهليز متسع طوله اثنى عشر مثرا يوصل الى قاعة جميلة مستطيلة 

الشكل وعلى جوانبها اربعة ابواب جميلة ثلائة منها محمولة علي اعمدة صريعة 

حالة لقناطر مثاثة الشكل منزينة بنقوش تعلوها صورة الملال وعلى البسار 

من ذلك بناء مستدير جوف قطره سبعة أمتار ويوجد حوله تسعة اضرحة 

وهذه القاعه ليست ملا نة والرمال كاقى القاعات الجاوره لما يحدث لاشي. 

فيها بمنع الانسان من التأمل فى بع اجزائها التى يكون لا المدظر البديع 
والشكل الانيق اذا اتت الاشعة الضوئية وانمكست على الطلاء البلورى 
الشامل لجميع الجدران 

واذا رجع الانسان الى القاعة التى بعد البناء المستدير الجوف المتقدم 

الذكر يترك على يساره دهليرًا هو في المقيقة تآنة الدعليز السالف و يدخل 

من باب كير في قاعة عربعة طول احد اغلاعبا ٠5ر1١‏ وستنها الافقي 

حمول على اثنى عشر عمود! كبير! ولايزال النقش ياقيا على ما كان عليه من 
الطلاوة والية وبكل م نالاضلاع المواز يه امحور ثلاثة ابواباما ابوابالزوايا 
في أصفر بكثير من السايقة والنقوش التى تعلوها صر ومة باللونالاخر ويظبر 
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هن ذلك إن بناء هذا ألاثر كان لم يتم ومن الغريب ان كل زاوبة من 
زوايا هذء القاعة حتههة الى جهة مرى الجهات الاربعة الاصلره الثيال 
والجنوب والشرق والغرب وإذا دخل الانسان من الابواب الموجودة بالوسط 
برى قاعنين يجدران كل منها ثلاثة طبقات من اتات يظبر انهاكانت 
معدة لطفظ الاجماد الجنطة ولوسار الانسات على احور الآكبر لهذا اناه 
لا يمكنه التقدم الى الامام لداعى تراكم الردم الذي صار عنئة عائق ينم 
المنفرج من الوصول هذا الغرض 

و يظبر للافان عد ا!:أمل الدق.ق والمخمصان الناعة ذات الاثنى عشرة 
عمودا السالئة الذكريحي ان تكون فى وسط هذا البناء الذى كان مدخله 
هن جهة الجر ويتحقق للانسان ان وجود اثر من اهمية الذي تمن بصدده 
فى وسط قرية تكرو بوليس القدية لابد ان يكون لغرض مهم هو ارنف 
يكون جدثا لششخص من الاشخاص ذوى القوة والجاء كالملوك ومقيرة لمرل 
يموت من أقار به فيدفن حوله ويجانب القبور المذكورة قاعات لاقامة الشعائر 
الدينية فيها وعلى التموم قارف شكل هذه المبافى ملنا على الجزم بانها قبور 
البطالسة النى اسرع اهل الاسكندرية ياظهارها الى اوكتاف بعد ان بينوا 
له .وضع قبر الاسكندر ورب كانت هذه النبورايضا هى التى التجيأت اليبا 
كيلوبتره فائي يروكوايوس احد قواد جيش اوكتاف واخذها منها وذاك 
بعد أخبهزام الامبراطور انطوان وموته 

وإذاعى الخقرج على باتي الكبوف الوجوده بلك النواحى يرى آثار 
ترعة كانت قوصل فى الزمن السابق مياه يجحيرة صريوط بابحر الما أم وما يلىذلكء 
من الساحل فبوقفر باقع لا يوجذ فيه سوى معاجر يظبران اهالي الاسكندرية 


)ا١؟1(‎ 

لاقدمين كانوا ل#تخرجون منبأ ما يلزم لحم من مواد البناه لتشييد منازم 
وتحضين ممافلهم وعلى بعدعشرة الاف مثتر من حماماث كيلوبترء توجد الجهة 
التى كانت تسمى سر زو بز وهي المعروة في أيامنا هذه بجهة مرابوط وكانت 
عيارة عن قلمة دغيرة مشيدة على طرف اسحنور التى تغلق الموردة من 
الجهة الجنودة الثر بية و التي فى ضواحيها نزلت العسا كر الفرنساوية الى 
البر في ١٠‏ مسيدور من الستة السادسة من الجميوريه اى ( اول 

اول يوليه سنة 4ؤلاا 


“9 الصهار 7 

من الآثار القدية التى تذكرنا ما كانت عليه الاسكندرية فى ايام 
عزها من الشوكة والاقتدار الصباريم المديده التى كانت «مدة لادخار 
لباه اللازمة لشرب سكانها كل سنة فان المياه كانت تصل الى هذه 
الصباريم بواشطة خلحان صغيرة تحت الارض متدلة يترعة كانوب وقال 
|الودرخ هريتوس «وفى كل منزل من مثازل الخاصة بئر تنصرف اليه 
مياه الترعة بواسطة انان فتستقر فيه عم تصفو وتروق شيثًاً فشيئاً ولس 
بالاسكندر ية ينابيع طبيعيه نلذا كان ققراءها يتصدوري. الترعة نفسبا 
الحمول على الماء وبا ان هذا لماه كان عادة غير تي بل ممنزوجًا بالطيرنف 
كانت الامراض تنتشر فيا بينهم وتفتك فيهم فتك ذر يما » 

وقال المرحوم محمود باشا ان ما عر عليه من الصبار يم سه مدينة 
اسكندر به يبلغ ٠‏ بعضها عركب من طبقتين والطبقة العليا محمولة على 
اعمدة من الرخام او الزلط وف المواضع الرتفعه من المدينة كانت #بلخ 


)ا١؟؟(‎ 

طبقات المباريج اربعة ولم تكن جميعبا ملاء من الجان بل كأن علا 
أكثرها بالقرب وق الخطط المصربه لصاحمي العطوفة ناظر الممارف الخموه 
مابأى « وق كتاب جرى الفرنساوي أن جاس بيك عند 00 
عمليات الاستحكامات كشف عن 413 صبريهًا «بنية مها بالخجر واصلة 
بيعضها وتأخذ ماءها من خل كبير يش البلد وتد الى بحيرة ريوط 
وكانت تنظ ف كل سنة حتى لا يضر مادها بالضحة » 

وقد وجد من هذه الصبارج فى ايام سا كن الجنان محمد على باشا 
أكثر من.." صبريجاً صالخا للاستميال و “لا سافية يدل ماء الترعة اليها 
بواسطة اريمة مجارى وكان احد هذه الجاري يصب قف المنا القديمة اى 
مينا اونوستوس فياخذ الملاحون منه ما يلزهم من الماء ولا امس الغفور له 
محمد على باشا #فر ترعة الح.وديه بطل استمال السواقى والصباريخ 
وكان ذلك مرى من اعاله المشكوره التى لايحيبا كر الدهور ومس 
الاعوام والسلام 
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بان الخطا والصواب 
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2# تمدن العرب 3 
تأليف الفلسوف الشبير جوستاف لوبوّن الذى جاب 1 فاق المشرقوأ»عن 


| ( غ56١‏ ) 
على اكثر فن ١٠م‏ سعيفة وستباشر طبعه تجرد وصول التصريم الذسه 
طلبناء من الموولف بذك 


الف نار ونهار 6 

النه أحد الاعجام الدراورش من مدة مديده ثم ترجمه الى الفرنساوية. 
قنصل فرنسا يلاد العجم اذ ذاك وكان ينه وبين الموءاف روابط ودية 
وثيغة وقد طبع من الجزه الاول منه شىه يسير على الجر من مذ سنة 
ثقر يبا ثم وقف الملتزم عن الطبع لموائق منعئه عن ذلك 

#الفلك المتحون باصطلاحات العلوم والذنون 9 

ياف يي على أكثر من عشرة الاف كلمه عر ببة ونرنساوية فوالاصطلاعات 
العلية من طب وهتدشة وحساب وجارة وقضاء وجغرافة الى غيرها مرن 
إلا مطلاحاث الانمة بالالاب للخثافة والحرب وهو غروري أن يعار 


فرن الترخجة 
المسك العاطرفني مسك الدفاتر»!ا 
#وعائب الدنيا السبع 6 
“ا تمدن الحند 96 


لأف موءلف تمدن العرب ودو تحت الترجمة 


سس #والإصسسه 


